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إعداد
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دار الظاهرية للنشر والتوزيع
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الإهداء

التجديد المعرفي والسلوكي له ضريبته...

ومـن حـاول حـرث قـاع الأفـكار، تطايـر عليـه مـن غبـار الأضـرار، 
والأشـرار والأغمـار، مـا لا يصفـه واصـف، ولا يحده حـاد، أو يعـده عاد.

فإلـى كل مجـدد يجـدد للأمـة دينهـا، ويبنـي لهـا دنياهـا أهـدي هذه 
الورقـات عسـاها أن تكـون مفتاحـا لـكل مغلـق.

محبكم     

محمد بن سرار اليامي     
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المقدمة

إن الحمـد للـه تعالـى نحمـده، ونسـتعينه ونسـتغفره، ونعـوذ باللـه 
تعالـى مـن شـرور أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده اللـه فلا مضـل له، 

ومـن يضلـل فـلا هـادي له.

وأشـهد أن لا إلـه إلا اللـه وحده ولا شـرك له، وأشـهدا أن نبينا محمد 
ورسوله. عبد 

أما بعد:

دعـا الإسـلام منذ بـزوغ فجـره إلى قيـم التواصـل الإنسـاني العظيمة 
والمبـادئ السـامية، التـي انعكسـت آثارها على الفـرد والمجتمـع والوطن 
بشـكل عـام، ولا سـيّما متـى قـام المجتمـع الوطنـي بواجباتـه خيـر قيـام، 
النسـيج الاجتماعـي،  فثمـرات ذلـك أكثـر مـن أن تحصـى، أهمهـا قـوة 
والعجـز عـن اختراقـه، وصناعـة نهضـة رائـدة فـي العلـم والمعرفـة فـي 
شـتى المجـالات، والحـد مـن الأمـراض، والقوة فـي الاقتصـاد، والتوجيه 
الجيـد للعقـول المبدعـة، والتطويـر الدائم وبنـاء الوطن، واللحـوق بركب 

الحضـارة، بـل الريـادة فـي مصـاف الأمـم، وهيبـة الوطـن والمواطن.

مَ إلـى المدينـة النبوية جعل  ـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ وفـور هجـرة النبـي صَلَّى اللَّ
التـي  السـامية  والمبـادئ  الأسـس  أهـم  علـى  اشـتمل  تاريخيًـا،  دسـتورًا 
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تنظم العلاقـة بيـن جميـع طوائـف وجماعـات المجتمـع بكافـة مكوناتـه، 
وقـد أطنب المؤرخـون على مدار التاريخ الإسـلامي في تحليـل المضامين 
احتوتهـا  التـي  والتربويـة  والاقتصاديـة  والاجتماعيـة  والسياسـية  الدينيـة 
صحيفـة المدينـة التي كتبها النبـي صلى الله عليه وسـلم للمجتمـع المدني 
وقتئـذٍ، وقـد اعتبـر الكثيـرون هـذه الوثيقـة مفخـرة مـن مفاخـر الحضـارة 

الإسـلامية، ومَعلَمًـا مـن معالـم مجدها السياسـي والإنسـاني.

 إن هـذا الدسـتور يهـدف بالأسـاس إلـى تنظيـم العلاقـة بيـن جميـع 
والأنصـار  المهاجـرون  رأسـها  وعلـى  المدينـة،  وجماعـات  طوائـف 
واليهـود  المسـلمون  بمقتضـاه  يتصـدى  وغيرهـم،  اليهوديـة  والفصائـل 

المدينـة. علـى  خارجـي  عـدوان  لأي  الفصائـل  وجميـع 

وبإبـرام هـذه الوثيقـة -وإقـرار جميـع الفصائـل بمـا فيـه-  صـارت 
ـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ،  المدينـة دولـة وفاقية رأسـها الأعلى هو الرسـول -صَلَّى اللَّ
وصـارت المرجعيـة العليـا للإسـلام، وصـارت جميـع الحقوق الإنسـانية 

مكفولـة، كحـق حريـة الاعتقـاد وممارسـة الشـعائر، والمسـاواة والعدل.

يقـول المستشـرق الرومانـي جيورجيـو: »حوى هـذا الدسـتور اثنين 
وخمسـين بنـدا، كلهـا من رأي رسـول الله، خمسـة وعشـرون منهـا خاصة 
المسـلمين  بيـن  بالعلاقـة  مرتبطـة  وعشـرون  وسـبعة  المسـلمين،  بأمـور 
وأصحـاب الأديـان الأخـرى، ولاسـيما اليهـود وعبـدة الأوثان، وقـد دُون 
هـذا الدسـتور بشـكل يسـمح لأصحـاب الأديـان الأخـرى بالعيـش مـع 
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المسـلمين بحريـة، ولهـم أن يقيمـوا شـعائرهم حسـب رغبتهـم، ومن غير 
أن يتضايـق أحـد الفرقـاء، وضـع هذا الدسـتور في السـنة الأولـى للهجرة،  
أي عـام 623م. ولكـن فـي حـال مهاجمـة المدينة مـن قبل عـدو عليهم أن 

يتحـدوا لمجابهتـه وطـرده«)1).

والمبـادئ  العليـا  القيـم  مـن  العديـد  الوثيقـة  هـذه  تضمنـت  وقـد 
السـامية، فمنهـا على سـبيل المثـال لا الحصـر: الإعـلاء من قيمـة التكافل 
والتـآزر، والتعايـش والاحترام، ومكافحـة الإرهاب، والمواطنـة والانتماء، 

والإيجابيـة والمبـادرة، والعدالـة والتسـامح.

فهـذه بعـض معالـم الحضـارة الإسـلامية فـي وثيقـة المدينـة، تبيـن 
كيـف سـبق النظـامُ فـي الإسـلام جميـع الأنظمـة فـي إعـلاء قيم التسـامح 
والتكافـل والحريـة ونصـرة المظلـوم.. وغيرهـا مـن القيم الحضاريـة التي 

يتبناهـا العالـم فـي الوقـت الراهن.

وتأكيـدًا علـى هـذه المضامين العظيمـة التـي احتوتها وثيقـة المدينة، 
فقـد قـام كبار علمـاء العالم الإسـلامي، وفـي طليعتهـم كبار مفتيهـا بإحياء 
مـواد وبنود هذه الوثيقة بشـكل معاصـر يتوافق مع مفـردات العصر الحالي، 
وقـد أُطلـق عليها »وثيقـة مكة المكرمـة«، وقد مثلـت هذه الوثيقـة الجديدة 
هديًـا إسـلاميًا يسـتمد ضيائه من معالـم وثيقة المدينـة الخالدة، تسـعى إلى 
تحقيـق الأمـن والعـدل والمسـاواة وبنـاء أسـس التعايـش بيـن البشـر ونبذ 

الفرقـة والصراع.

)1) ك. جيورجيو : نظرة جديدة في سيرة رسول الله، ص 192.
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وقـد عقـدت النيـة بتوفيـق الله جـل وعز وتسـديده على عمل دراسـة 
تأصيليـة لقيـم التواصل الإنسـاني وجذور العلاقـات الحضاريـة مقارنة في 
ضـوء وثيقتـي المدينـة ومكـة المكرمـة، فأسـأل المولـى سـبحانه وتعالـى 

بأسـمائه الحسـنى وصفاتـه العلـى أن يلهمني التوفيق والسـداد والرشـاد.

وصلـى اللـه وسـلم وبـارك علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصحبـه 
وسـلم.

أسباب اختيار البحث:

أما أسباب اختيار هذا البحث فتظهر من خلال النقاط التالية:

1- تأصيـل قيـم التواصـل الإنسـاني، والتفاعل الحضـاري، وجذور 
العلاقات.

2- إبـراز مكانـة وأهميـة وثيقـة المدينـة ومـا تمثلـه بنودهـا من هدي 
خالـص للمجتمعـات والأمم.

3- إبـراز مكانـة وأهميـة وثيقـة مكـة المكرمـة ودورهـا فـي الإعلاء 
مـن شـأن القيـم والمثـل العليـا التـي نصـت عليهـا وثيقـة المدينة.

4- إبـراز قيـم التواصل الإنسـاني والحضـاري التي تضمنتهـا وثيقتي 
المكرمة. ومكـة  المدينة 

الفـرد  علـى  الوثيقتيـن  هاتيـن  تضمنتـه  لمـا  البالـغ  الأثـر  بيـان   -5
والمجتمـع بـل وعلى المجتمـع الدولي بكافـة أطيافه ومكوناتـه، في مجال 

جـذور قيـم التواصـل الإنسـاني، والحضـاري.
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أسئلة البحث:

للمبـادئ  التمهيـد  فـي  دورهـا  ومـا  المدينـة  وثيقـة  أهميـة  مـا   -1
الحديثـة؟ الحضاريـة 

2- مـا أهميـة وثيقة مكة ومـا هو دورها فـي إحياء بنود وثيقـة المدينة 
معاصر؟ بشكل 

3- ما المبادئ التي اشتملت عليها وثيقتي المدينة ومكة؟

4- مـا الأثـر الذي تركتـه وثيقة المدينـة على المجتمـع المدني وعلى 
كافـة المجتمعات اللاحقة؟

5- مـا جـذور قيـم التواصل الإنسـاني والحضـاري في الإسـلام من 
الوثيقتين؟ خـلال 

الدراسات السابقة:

للعلـم، فـلا توجـد دراسـة أكاديميـة مقارنـة سـابقة لهـذه الدراسـة 
بحسـب اطـلاع الباحـث، ولكن هنـاك دراسـات اعتنت بجوانب مـن وثيقة 

منها: المدينـة، 

المدينـة،  فـي ضـوء صحيفـة  السـلمي  التعايـش  الأولـى:  الدراسـة 
شـكري ناصـر الحسـن، ورقـة عمـل مقدمـة إلـى مركـز دراسـات الكوفة، 
بالتشـارك مـع مجموعة مـن الباحثيـن، تنـاول فيهـا الباحثون دراسـات في 
التأصيل الدسـتوري في الإسـلام وفق وثيقة المدينة، قام على نشـرها مركز 
دراسـات الكوفـة )جامعـة الكوفـة(، عـام 2014م، وقد تنـاول الباحث في 



ميثاق دولة المدينة.. جذور القيم الحضارية
 12 

هـذه الورقـة قضيـة التعايش السـلمي في ضـوء صحيفـة المدينـة، وخلص 
فيـه إلـى أن الوثيقـة قـد قـررت أن المسـلمين أمـة واحـدة، رغـم اختـلاف 
قبائلهـم وانتماءاتهـم، وتفاوت مسـتوياتهم، وحجم طموحاتهـم وأنواعها، 
رغـم اختـلاف حالاتهم المعيشـية، والاجتماعية وغير ذلـك. وأن الصحيفة 
لـم تقتصـر علـى تنظيـم علاقات المسـلمين مـع أنفسـهم وحسـب، ولكن 
وضعـت قواعـد كلية وأسـس عملية من أجـل تعايش المسـلمين مع غيرهم 
مـن أصحـاب الديانـات الأخـرى. وتختلـف دراسـتي عـن هذه الدراسـة، 
فـي أن دراسـتي لـم تتنـاول قضيـة التعايش السـلمي فحسـب، بـل تناولت 
كافـة القضايـا الأخـرى التـي تناولتهـا صحيفـة المدينـة مثل قضيـة التكافل 
والتـآزر وقضيـة التعايش والاحتـرام وقضيـة مكافحة الإرهـاب وغير ذلك 
مـن قضايـا هامـة تناولتها صحيفـة المدينـة، مُقارنـة بوثيقة مكـة المكرمة. 

الدراسـة الثانيـة: وثيقـة المدينـة والمواطنـة، بتـول حسـين علـوان، 
ورقـة عمـل مقدمـة إلـى مركـز دراسـات الكوفـة، بالتشـارك مـع مجموعة 
مـن الباحثيـن، تنـاول فيهـا الباحثـون دراسـات فـي التأصيـل الدسـتوري 
فـي الإسـلام وفق وثيقـة المدينـة، قام على نشـرها مركـز دراسـات الكوفة 
)جامعـة الكوفـة(، عـام 2014م، وقـد تناولـت الباحثـة فـي هـذه الورقـة 
قضيـة المواطنـة فـي وثيقـة المدينـة، وخلصـت نتيجـة الدراسـة إلـى أن 
مفهـوم المواطنـة وإن كان يعد مـن المفاهيم الحديثة نسـبيًا إلا أن له جذورًا 
تاريخيـة سـابقة، وهـذا ما أكـدت عليه وثيقـة المدينـة، فقد أكـدت على أن 
مفهـوم المواطنـة وفـق وثيقـة المدينة يعنـي انتماء الفـرد إلى الوطـن، وكذا 
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المسـاواة التامـة بين المواطنيـن الذين ينتمون إلـى دولة معينة فـي الحقوق 
والواجبـات بغـض النظـر عـن الانتمـاءات الدينيـة أو العرقيـة أو القومية أو 
المذهبيـة أو غيرهـا مـن الانتمـاءات. وتختلـف دراسـتي عن هذه الدراسـة 
في أن دراسـتي جاءت شـاملة لكافـة النواحي التـي تناولتها وثيقـة المدينة، 
فلـم تقتصـر فقـط علـى تنـاول قضيـة المواطنـة بـل تناولـت قضايـا أخرى 
أثارتهـا وثيقـة المدينة مثل قضايا التسـامح والإيجابية والمبـادرة، ومكافحة 
الإرهـاب والتعايـش وغيـر ذلـك مـن القضايـا، كما أن دراسـتي قـد قامت 
بمقارنـة هـذه القيـم المأخوذة مـن وثيقة المدينة مـع تلك التـي أقرتها وثيقة 

المكرمة. مكـة 

خطة البحث:

- المقدمـة، وفيها أسـباب اختيار البحث، أسـئلة البحث، الدراسـات 
السـابقة، خطة البحث، منهـج البحث، إجـراءات البحث.

التمهيد: في بيان مفردات عنوان البحث.

وقد جاء نص المباحث والمطالب على النحو التالي:

المبحث الأول: التكافل والتآزر، وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلـب الأول: التـآزر لوقـف تدميـر الإنسـان والعمـران، والتعاون 
علـى خير الإنسـانية.

المقصـد الأول: مبـدأ التـآزر والتعـاون على خير الإنسـانية فـي وثيقة 
المدينة.
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المقصـد الثانـي: مبـدأ التـآزر والتعاون على خير الإنسـانية فـي وثيقة 
مكـة المكرمة.

المطلـب الثانـي: تعزيـز مبـادرات وبرامج مكافحـة الجـوع، والفقر، 
والمـرض، والجهـل، والتمييـز العنصري.

المقصـد الأول: تعزيـز مبـادرات وبرامـج مكافحـة الجـوع، والفقر، 
والمـرض، والجهـل، والتمييـز العنصـري فـي وثيقـة المدينة.

المقصـد الثانـي: تعزيـز مبـادرات وبرامج مكافحـة الجـوع، والفقر، 
والمـرض، والجهـل، والتمييـز العنصـري فـي وثيقة مكـة المكرمة.

والهيئـات  الـدول  مسـؤوليات  بالطفـل  العنايـة  الثالـث:  المطلـب 
الصلـة. ذوات  والأهليـة  الأمميـة  والمؤسسـات 

المقصد الأول: إرساء مبدأ العناية بالطفل في وثيقة المدينة.

المقصد الثاني: إرساء مبدأ العناية بالطفل في وثيقة مكة المكرمة.

المبحث الثاني: التعايش والاحترام، وفيه سبعة مطالب:

المطلـب الأول: تحقيـق معادلـة العيـش المشـترك الآمن بيـن جميع 
المكونـات الدينيـة والاثنيـة والثقافية.

المقصـد الأول: تحقيـق معادلـة العيـش المشـترك الآمـن بيـن جميع 
المكونـات الدينيـة والاثنيـة والثقافيـة فـي وثيقـة المدينة.

المقصـد الثانـي: تحقيـق معادلـة العيـش المشـترك الآمن بيـن جميع 
المكونـات الدينيـة والاثنيـة والثقافيـة فـي وثيقة مكـة المكرمة.
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المطلـب الثانـي: الدعـوة إلـى تحقيـق مطلـب العيش المشـترك ونبذ 

الصـراع والصـدام الـذي يعمل علـى تجذيـر الكراهية.

المقصـد الأول: الدعـوة إلـى تحقيـق مطلـب العيـش المشـترك فـي 

المدينة. وثيقـة 

المقصـد الثانـي: الدعـوة إلـى تحقيـق مطلـب العيـش المشـترك في 

المكرمة. مكـة  وثيقـة 

المطلـب الثالـث: الاختـلاف بيـن الأمـم فـي معتقداتهـم وثقافاتهـم 

وطبائعهـم وطرائـق تفكيرهـم قـدرٌ إلهـي.

المقصـد الأول: تقريـر مبـدأ الاختـلاف بيـن الأمـم فـي معتقداتهـم 

وثقافاتهـم وطبائعهـم وطرائـق تفكيرهـم قـدرٌ إلهـي فـي وثيقـة المدينـة.

المقصـد الثانـي: تقريـر مبـدأ الاختـلاف بيـن الأمـم فـي معتقداتهـم 

وثقافاتهـم وطبائعهـم وطرائق تفكيرهم قـدرٌ إلهي في وثيقة مكـة المكرمة.

المطلب الرابع: نبذ الصراع والصدام وإقامة شراكة حضارية.

المقصـد الأول: تقريـر مبـدأ نبـذ الصـراع والصـدام وإقامـة شـراكة 

حضاريـة فـي وثيقـة المدينـة.

المقصـد الثانـي: تقريـر مبـدأ نبـذ الصـراع والصـدام وإقامـة شـراكة 

حضاريـة فـي وثيقـة مكـة المكرمـة.

المطلب الخامس: التدخل في شؤون الدول اختراق مرفوض.
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المقصـد الأول: تقريـر مبـدأ خطـر التدخـل فـي شـؤون الـدول فـي 

وثيقـة المدينـة.

المقصـد الثانـي: تقريـر مبـدأ خطـر التدخـل فـي شـؤون الـدول في 

وثيقـة مكـة المكرمـة. 

المطلب السـادس: براءة الأديان والفلسـفات من مجازفـات معتنقيها 

ومدعيها 

المقصـد الأول: تقرير مسـألة براءة الأديان والفلسـفات من مجازفات 

معتنقيها ومدعيها فـي وثيقة المدينة. 

مـن  والفلسـفات  الأديـان  بـراءة  مسـألة  تقريـر  الثانـي:  المقصـد 

المكرمـة.  مكـة  وثيقـة  فـي  ومدعيهـا  معتنقيهـا  مجازفـات 

المطلب السابع: براءة الإسلام من ظاهرة الإسلاموفوبيا 

المقصد الأول: تقرير حقيقة براءة الإسـلام من ظاهرة الإسـلاموفوبيا 

في وثيقـة المدينة .

المقصـد الثاني: تقرير حقيقة براءة الإسـلام من ظاهرة الإسـلاموفوبيا 

في وثيقة مكـة المكرمة. 

المبحث الثالث: مكافحة الإرهاب، وفيه أربعة مطالب: 

المطلـب الأول: مكافحـة الإرهاب والظلم والقهر، ورفض اسـتغلال 

مقـدرات الشـعوب وانتهاك حقوق الإنسـان، واجب الجميع. 
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المقصـد الأول: تقريـر قضيـة مكافحـة الإرهـاب والظلـم والقهر في 

المدينة.  وثيقـة 

المقصـد الثانـي: تقريـر قضيـة مكافحة الإرهـاب والظلـم والقهر في 

وثيقـة مكـة المكرمة. 

الكراهيـة،  لمروجـي  الرادعـة  التشـريعات  سـن  الثانـي:  المطلـب 

والإرهـاب.  العنـف  علـى  والمحرضيـن 

الكراهيـة،  لمروجـي  الرادعـة  التشـريعات  سـن  الأول:  المقصـد 

المدينـة.  وثيقـة  فـي  والإرهـاب  العنـف  علـى  والمحرضيـن 

الكراهيـة،  لمروجـي  الرادعـة  التشـريعات  سـن  الثانـي:  المقصـد 

المكرمـة.  مكـة  وثيقـة  فـي  والإرهـاب  العنـف  علـى  والمحرضيـن 

المطلب الثالث: الاعتداء على دور العبادة عمل إجرامي. 

المقصـد الأول: تقريـر قضية الاعتداء على دور العبـادة عمل إجرامي 

في وثيقـة المدينة 

عمـل  العبـادة  دور  علـى  الاعتـداء  قضيـة  تقريـر  الثانـي:  المقصـد 

المكرمـة.  مكـة  وثيقـة  فـي  إجرامـي 

المطلب الرابع: التفريق بين الحرية والفوضى. 

المقصـد الأول: تقريـر مسـألة التفريـق بيـن الحريـة والفوضـى فـي 

وثيقـة المدينـة. 
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المقصـد الثانـي: تقريـر مسـألة التفريـق بيـن الحريـة والفوضـى فـي 

وثيقـة مكـة المكرمـة. 

المبحث الرابع: المواطنة والانتماء، وفيه ثلاثة مطالب. 

المطلـب الأول: المواطنـة الشـاملة اسـتحقاق تمليـه مبـادئ العدالـة 
الإسـلامية لعمـوم التنـوع الوطني. 

المقصد الأول: تقرير مبدأ المواطنة الشاملة في وثيقة المدينة. 

مكـة  وثيقـة  فـي  الشـاملة  المواطنـة  مبـدأ  تقريـر  الثانـي:  المقصـد 
المكرمـة. 

المطلب الثاني: أصل الأديان السماوية واحد. 

المقصـد الأول: تقريـر مبـدأ أصل الأديان السـماوية واحـد في وثيقة 
المدينة. 

المقصـد الثانـي: تقرير مبـدأ أصل الأديان السـماوية واحـد في وثيقة 
 . مكة

المطلـب الثالـث: تعزيـز هويـة الشـباب المسـلم بركائزهـا الخمس: 
الديـن، والوطـن، والثقافـة، والتاريـخ، واللغة. 

المقصد الأول: تعزيز هوية الشباب المسلم في وثيقة المدينة. 

مكـة  وثيقـة  فـي  المسـلم  الشـباب  هويـة  تعزيـز  الثانـي:  المقصـد 
المكرمـة. 
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المبحث الخامس: الإيجابية والمبادرة، وفيه ستة مطالب: 

المطلـب الأول: إثـراء المسـلمين للحضارة الإنسـانية بتجربـة فريدة 
ثريـة، وهـم اليوم قـادرون علـى رفدهـا بكثير مـن الإسـهامات الإيجابية. 

وثيقـة  فـي  الإنسـانية  للحضـارة  المسـلمين  إثـراء  الأول:  المقصـد 
المدينـة. 

المقصـد الثانـي: إثراء المسـلمين للحضارة الإنسـانية فـي وثيقة مكة 
المكرمة. 

الطبيعـة وإهدارهـا  الثانـي: حرمـة الاعتـداء علـى مـوارد  المطلـب 
وتلويثهـا. 

وإهدارهـا  الطبيعـة  مـوارد  علـى  الاعتـداء  حرمـة  الأول:  المقصـد 
المدينـة.  فـي وثيقـة  وتلويثهـا 

الطبيعـة وإهدارهـا  مـوارد  الاعتـداء علـى  الثانـي: حرمـة  المقصـد 
وتلويثهـا فـي وثيقـة مكـة المكرمـة. 

المطلـب الثالث: تجـاوز المبـادرات النظرية إلى الفاعليـة فيما يتعلق 
بإرسـاء السـلم والأمن الدوليين.

المقصـد الأول: تجـاوز المبـادرات النظريـة إلـى الفاعليـة فـي وثيقة 
المدينة. 

المقصـد الثانـي: تجـاوز المبـادرات النظريـة إلـى الفاعلية فـي وثيقة 
المكرمة.  مكـة 
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وتشـجيع  النبيلـة،  الأخلاقيـة  القيـم  ترسـيخ  الرابـع:  المطلـب 

الجميـع.  واجـب  السـامية،  الاجتماعيـة  الممارسـات 

المقصد الأول: ترسيخ القيم الأخلاقية النبيلة في وثيقة المدينة. 

المقصـد الثانـي: ترسـيخ القيـم الأخلاقيـة النبيلـة فـي وثيقـة مكـة 

المكرمـة. 

مسـؤولية  المسـلمة  المجتمعـات  تحصيـن  الخامـس:  المطلـب 

مؤسسـات التربيـة والتعليـم بمناهجهـا ومعلميهـا وأدواتهـا ذات الصلـة. 

المسـلمة  المجتمعـات  تحصيـن  مسـألة  تقريـر  الأول:  المقصـد 

المدينـة.  وثيقـة  فـي  والتعليـم  التربيـة  مؤسسـات  مسـؤولية 

المسـلمة  المجتمعـات  تحصيـن  مسـألة  تقريـر  الثانـي:  المقصـد 

المكرمـة.  مكـة  وثيقـة  فـي  والتعليـم  التربيـة  مؤسسـات  مسـؤولية 

المطلـب السـادس: لا يبرم شـأن الأمة الإسـلامية، ويتحدث باسـمها 

فـي أمرها الدينـي، إلا علماؤها الراسـخون.

المقصـد الأول: تقريـر مبدأ كـون العلماء الراسـخون هـم المنوطون 

بإبـرام شـأن الأمة فـي وثيقـة المدينة. 

المقصـد الثانـي: تقريـر مبدأ كـون العلماء الراسـخون هـم المنوطون 

بإبـرام شـأن الأمة فـي وثيقة مكـة المكرمة. 

المبحث السادس: العدالة، وفيه أربعة مطالب: 
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المطلب الأول: المساواة في الإنسانية. 

المقصد الأول: تقرير مبدأ المساواة في الإنسانية في وثيقة المدينة. 

المقصد الثاني: المساواة في الإنسانية في وثيقة مكة المكرمة. 

المطلـب الثانـي: رفـض العبـارات والشـعارات العنصريـة، والتنديد 

البغيضة.  الاسـتعلاء  بدعـاوى 

المقصـد الأول: رفـض العبـارات والشـعارات العنصريـة، والتنديـد 

بدعـاوى الاسـتعلاء البغيضـة فـي وثيقـة المدينة. 

المقصـد الثانـي: رفـض العبـارات والشـعارات العنصريـة، والتنديد 

بدعـاوى الاسـتعلاء البغيضـة فـي وثيقـة مكة. 

المطلب الثالث: إعمال مبدأ المحاسبة لردع كافة أشكال الفساد. 

المقصد الأول: إعمال مبدأ المحاسبة في وثيقة المدينة. 

المقصد الثاني: إعمال مبدأ المحاسبة في وثيقة مكة المكرمة. 

المطلـب الرابع: التمكين المشـروع للمـرأة وفق تأطيـر بحفظ حدود 

اللـه تعالى حق مـن حقوقها.

المقصـد الأول: تقريـر مسـألة التمكيـن المشـروع للمـرأة فـي وثيقة 

لمدينة.  ا

المقصـد الثانـي: تقريـر مسـألة التمكيـن المشـروع للمـرأة فـي وثيقة 

المكرمة.  مكـة 
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المبحث السابع: التسامح، وفيه مطلبان:

التفاهـم  إلـى  السـبل  أفضـل  الحضـاري  الحـوار  الأول:  المطلـب 

السـوي مـع الآخـر. 

المقصد الأول: تأصيل مبدأ الحوار الحضاري في وثيقة المدينة. 

المقصـد الثانـي: تأصيـل مبـدأ الحـوار الحضـاري فـي وثيقـة مكـة 

المكرمـة. 

المطلب الثاني: نبذ الصراع الحضاري والدعوة للصدام. 

المقصـد الأول: نبـذ الصـراع الحضـاري والدعوة للصدام فـي وثيقة 

المدينة. 

المقصـد الثانـي: نبذ الصـراع الحضـاري والدعوة للصدام فـي وثيقة 

مكـة المكرمة. 

- الخاتمة: 

وفيها أبرز النتائج.

- الفهارس: 

وتشتمل على فهرس المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.

منهج البحث:
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اتبعـت فـي دراسـتي المنهـج التحليلـي)1)، والاسـتقرائي)2)، وذلـك 
بطريقـة تأصيليـة مـن خـلال دراسـة موضوعـات البحـث ومسـائله على ما 
جـاء بشـأنها مـن نصوص شـرعية فـي الكتـاب والسـنة، وعلى فهـم علماء 

الأمـة وسـلفها لهـذه النصوص.

إجراءات البحث:

جاءت إجراءات البحث على النحو الآتي:

1- إثبـات الآيات القرآنية برسـم المصحف العثمانـي، وعزو الآيات 
الكريمة إلى سـورها وذكـر أرقامها وذلـك بجانب الآية.

2- تخريـج الأحاديـث مـن مظانهـا المعتمـدة، ونقـل حكـم العلماء 
المتخصصيـن إن أمكـن، بـاذلاً الجهـد في التحقـق من ذلك إلا مـا كان في 
الصحيحيـن أو أحدهمـا فأكتفـي بتخريجـه بذكـر المرجع ورقـم الحديث.

3- الرجـوع إلـى المصـادر الأصيلـة فيمـا يخـص موضـوع البحث، 
ونسـبة الأقـوال إلـى أصحابهـا، وترتيبهـا حسـب التسلسـل التاريخـي قدر 

)1) المنهج التحليلي: »هو عملية تعريف وتقويم للأجزاء التي تكون منها الكل، وهو وسيلة 
وما  أساسي  ما هو  بين  التمييز  من  الباحث  تمكن  غنية وجديدة...  معرفة  للحصول على 
هو ثانوي من عناصر الظاهرة«. المكتبات والمعلومات والتوثيق، سعد الهجرسي، وسيد 

الله )51/1).  حسب 
هُوَ  المنطقيين  اصْطِلَاح  وفي  والتتبع  التفحص  اللُّغَة  في  الاستقراء:  الاستقرائي:  المنهج   (2(
اصطلاح  وفي  كليها،  حكم  على  الجزئيات  حكم  استقراء  من  فيِهَا  يسْتَدلّ  تيِ  الَّ ة  الْحجَّ
الأصوليين: تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على مثلها. ينظر: روضة الناظر، ابن قدامة 
)1/ 95(، التعريفات للجرجاني )18/1(، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، الأحمد 

.(72/1( نكري 
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الوسع.

وفهــرس  والمصــادر،  المراجــع  بفهــرس  البحــث  تذييــل   -4
الموضوعــات.

وختامًـا أسـأل الله جـل وعـز أن يوفقني ويسـددني ويلهمني الرشـاد 
والصـواب، وأن يجعـل هـذا البحث فـي ميـزان الصالحات.

وصلـى اللـه على محمـد وعلى آله وصحبه وسـلم، والحمـد لله رب 
العالمين.
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التمهيد

في بيان مفردات عنوان البحث

أولاً: تعريف الميثاق لغة واصطلاحًا:

أ- تعريف الميثاق لغة:

مـن )وَثـِقَ( بهِِ يَثـِقُ بكسـر الثـاء فيهمـا )ثقَِـةً( إذَِا ائْتَمَنـَهُ. وَ )الْمِيثَاقُ( 
الْعَهْـدُ والجمع )الْمَوَاثيِـقُ( وَ )الْمَيَاثقُِ( وَ )الْمَيَاثيِـقُ(. وَ )الْمَوْثقُِ( الْمِيثَاقُ. 
ـذِي وَاثَقَكُم 

َّ وَ )الْمُوَاثَقَـةُ( الْمُعَاهَـدَةُ ومنـه قوله - تعالـى -: غمىوَمِيثَقَٰهُ ٱل
]المائـدة: 7[)1). ٓۦغمي  بهِِ

ب- تعريف الميثاق اصطلاحًا:

الميثاق اصطلاحًا: »هو العقد المؤكد إما بوعيدٍ أو بيمينٍ«)2).

وعُـرف بأنـه: »مـا يتفـق رجـلان أو فريقـان مـن النـاس علـى التزامه 
داه ووثقـاه بما يقتضي زيـادة العناية  بينهمـا لمصلحتهما المشـتركة، فـإن أكَّ

بحفظـه والوفاء به سـمي ميثاقًـا«)3).

)1) انظر: مختار الصحاح، ص332، مادة )وثق(، المصباح المنير، )2/ 647(، مادة )وثق(، 
معجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 2399(، مادة )وثق(.

)2) أحكام القرآن، للجصاص )47/1).
)3) تفسير المنار، محمد رشيد رضا )167/10).
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وفـي الاصطـلاح القانونـي: »مـا يتعاهـد أو يتحالـف عليـه رسـميًّا 
شـخصان أو أكثـر، رابطـة تتألّـف مـن أجـل عمـل مشـترك«)1).

ثانيًا: تعريف الدولة لغة واصطلاحًا:

أ- تعريف الدولة لغة:

وْلَـةُ فـِي الْحَـرْبِ أَنْ تُـدَالَ إحِْـدَى  الدَوْلَـة مفـرد، مصـدر دالَ، والدَّ
وْلَـةُ، وَتـدَاوَلَ الْقَـوْمُ  الْفِئَتَيْـنِ عَلَـى الْأخُْـرَى، يُقَـالُ: كَانَـتْ لَنـَا عَلَيْهِـمُ الدَّ
ـيْءَ تَـدَاوُلًا وَهُـوَ حُصُولُهُ فيِ يَـدِ هَذَا تَـارَةً وَفيِ يَدِ هَذَا أُخْـرَى، والجمع  الشَّ

ودِوَل)2). ودُوَل،  دَوْلات، 

ب- تعريف الدولة اصطلاحًا:

عرفـت الدولـة فـي الاصطـلاح بتعاريـف عـدة، مـن أبرزهـا: »إقليم 
يتمتّـع بنظـام حكومـيّ واسـتقلال سياسـيّ، أمّـة أو مجموعـة أمـم منظَّمـة 

وخاضعـة لحكومـة وشـرائع مشـتركة«)3). 

ثالثًا: تعريف المدينة لغة واصطلاحًا:

أ- تعريف المدينة لغة:

الْمَدِينـَةُ: الْمِصْـرُ الْجَامِـعُ، ومَـدَنَ باِلْمَـكَانِ أقـام بـه، ومنـه )الْمَدِينةَُ( 
وجمعهـا )مَدَائِـنُ( بالهمـزة وَ )مُـدْنٌ( وَ )مُـدُنٌ( مخففا ومثقـلا. وَقِيلَ: هِيَ 

)1) معجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 2399).
)2) انظر: مختار الصحاح، ص109، مادة )دول(، المصباح المنير، )1/ 203(، مادة )دول(، 

معجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 788(، مادة )دول(.
)3) معجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 788).
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رَ  نَ( الْمَدَائِـنَ )تَمْدِينـًا( كَمَا يُقَـالُ: مَصَّ مِـنْ دِينـَتْ أَيْ مُلِكَـتْ. وَفُـلَانٌ )مَـدَّ

الأمصار)1).

ب- تعريف المدينة اصطلاحًا:

المدينـة كمصطلـح وإن أطلـق علـى أماكن كثيـرة لكنـه إن أطلق فهو 

عَلَـمُ مدينة رسـول الله صلـى الله عليه وسـلم ومهجره وعاصمـة دولته)2). 

رابعًا: تعريف الجذور لغة واصطلاحًا:

أ- تعريف الجذور لغة:

الجـذور: جمـع جَـذْر، و)جَـذْرُ( كُلِّ شَـيْءٍ أَصْلُـهُ، يُقـال: يضـرب 

ـل، وَأَصْـلُ اللِّسَـانِ جِـذْرُهُ وَمِنـْهُ الْجـذْرُ فـِي  جـذوره فـي الأرض: يتأصَّ

الْحِسَـابِ)3).

ب- تعريف الجذور اصطلاحًا:

لـم أقـف علـى تعريـف اصطلاحـي لمصطلـح الجـذور، إلا أنـه لا 

يخـرج عـن معنـاه اللغـوي؛ فالجـذور هـي أصـل كلِّ شـيء.

)1) انظر: مختار الصحاح، ص292، مادة )مدن(، المصباح المنير، )2/ 566(، مادة )مدن(.
الوفا بأخبار دار المصطفى، للسيد الشريف السمهودي، ط 1326هـ، مطبعة  انظر: وفاء   (2(

 .(16 الآداب والمؤيد بمصر، )1/ 
94(، مادة )جذر(،  المنير، )1/  المصباح  الصحاح، ص55، مادة )جذر(،  انظر: مختار   (3(

مادة )جذر(.  ،)355 المعاصرة )1/  العربية  اللغة  معجم 
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خامسًا: تعريف القيم لغة واصطلاحًا:

أ- تعريف القيم لغة:

القيـم: جمـع قيمة، وأصلـه الواو لأنه يقـوم مقام الشـئ. يقال: قومت 
السـلعة يعنـي ثمنتهـا، وَأمـر قيـم: مُسْـتَقِيم. وقِـوام الأمـر: نظامـه وعماده. 

ـيْء: قدره)1). وقيمَـة الشَّ

ب- تعريف القيم اصطلاحًا:

عُرفت القيم بتعاريف منها: 

ينيّـة والخُلقيّـة والاجتماعيّـة التـي تقـوم عليهـا حياة  - »الفضائـل الدِّ
المجتمـع الإنسـانيّ«)2).

- »مسـتوى أو مقيـاس أو معيـار نحكـم بمقتضـاه ونقيـس بـه ونحدد 
على أساسـه المرغـوب فيـه والمرغوب عنـه«)3).

سادسًا: تعريف الحضارة لغة واصطلاحًا:

أ- تعريف الحضارة لغة:

حَضـارة: مفـرد: مصـدر حضَـرَ. والْحَضَـرُ: خِـلَافُ الْبَـدْوِ. وفُـلَانٌ 
الْحَضَـرِ،  فـِي  قَامَـةُ  الْإِ باِلْكَسْـرِ  ، و)الْحِضَـارَةُ(  بَـدَوِيٌّ وَفُـلَانٌ   ) )حَضَـرِيٌّ
ن، عكـس البـداوة، وهـي مرحلـة سـابقة مـن مراحـل  والحضـارة: التمـدُّ
592(، مادة  2017(، مادة )قوم(، المحكم والمحيط الأعظم )6/  )1) انظر: الصحاح )5/ 
مادة   ،)768  /2( الوسيط  المعجم  )قوم(،  مادة   ،)263 )ص:  الصحاح  مختار  )قوم(، 

)قوم(.
)2) معجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 1878).

)3) التطور القيمي وتنمية المجتمعات الدينية، محمد إبراهيم كاظم، ص 111.



ميثاق دولة المدينة.. جذور القيم الحضارية
 29 

حضـارات)1). والجمـع  الإنسـانيّ،  التَّطـوّر 

ب- تعريف الحضارة اصطلاحًا:

مـن أجل تعريـف مصطلـح الحضارة حـدث تضارب كبيـر: فالبعض 
يعرفهـا بأنهـا: مذاهـب وعقائـد دينيـة، وهـي مرتبطـةٌ بالاقتصـاد ونمـوه، 
وآثـار العمـران وتطـوره وفنونه، كمـا أنها نظامٌ تشـريعيٌّ واجتماعيٌّ يشـمل 
العـادات والتقاليد، وفنـون الحرب والقتـال، ويعرفها آخـرون بأنها المنجز 
البشـري بشـقيه السـلوكي والمعرفي، وآخـرون يعرّفونها بكونهـا: نتيجة ما 
تبذلـه البشـرية من جهـود،ٍ ترمي لتحسـين واقعها ومعيشـتها، حتى لو كانت 
تلـك الجهود عشـوائيةً وغيـر مقصودةً، أو لـو كانت منظمـةً ومقصودة، ولا 

ضيـر فيمـا لو كانـت النتيجة حسـيةٌ معنويـةٌ، أو لو كانـت واقعيـةً مادية)2).

الرُقـيّ  أنهـا: »مظاهـر  وقـد عُرفـت الحضـارة بشـكل موجـز علـى 
الحَضَـر«)3). فـي  والاجتماعـيّ  والأدبـيّ  والفنـيّ  العلمـيّ 

إجرائيًـا  الحضاريـة«  القيـم  المدينـة، جـذور  دولـة  »ميثـاق  تعريـف 
كمصطلـح مركـب: »العهـد المؤكـد الـذي قامـت عليـه دولـة النبـي صلى 
ينيّة والخُلقيّـة والاجتماعيّة،  الله عليه وسـلم في مدينتـه، وبيان الفضائـل الدِّ
ومظاهـر الرُقـيّ التـي أسسـت ملامـح حيـاة المجتمع الإنسـانيّ وفـق رؤية 

الإسلام«.

)1) معجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 513).
)2) ينظر: مفهوم الحضارة كما يصورها القرآن، سيف الدوري، ص 6.

)3) معجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 513).
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المبحث الأول

التكافل والتآزر

مدخل في بيان مفهوم التكافل والتآزر لغة واصطلاحًا:

تعريف التكافل لغة واصطلاحًا:

أ- تعريف التكافل لغة:

التكافـل لغـة: مـن كَفَلَ يكفُـلُ كَفالـةً. والكافـِلُ: الـذي يَكْفُلُ إنسـاناً 
يعولـه وينفـق عليـه. والكفيـل: الضامـن)1). وقـال ابـن فـارس: »الـكاف 
والفـاء والـلام أصل صحيح يـدل على تضمن الشـيء للشـيء«)2)، وتكافل 

وتضامنوا)3). تعايشـوا  القـومُ: 

ب- تعريف التكافل اصطلاحًا:

التكافل هو: »تبادل الإعالة والنفقة والمعونة«)4).

وقيـل هـو: »التـزام بين طرفيـن ليكـون كل منهمـا كفيـلًا لصاحبه في 
حالـة معلومـة لهما«)5).

)1) انظر: العين )5/ 373(، مادة )كَفَلَ(، الصحاح )5/ 1811(، مادة )كَفَلَ(.
)2) مقاييس اللغة )5/ 187(، مادة )كَفَلَ(.

)3) معجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 1946(، مادة )كَفَلَ(.
)4) معجم لغة الفقهاء )ص: 142).

)5) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية )1/ 485).



ميثاق دولة المدينة.. جذور القيم الحضارية
 32 

تعريف التآزر لغة واصطلاحًا:

تعريف التآزر لغة:

زۡريِسجى ]طه: 31[ أَيْ ظَهْرِي. 
َ
ٓۦ أ ةُ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: سمحٱشۡـدُدۡ بـِهِ  )الْأزَْرُ( الْقُوَّ

يْته«)1). وَ )آزَرَهُ( أَيْ عَاوَنَـهُ، وقال الفيومي: »آزَرْته مُـؤَازَرَةً: أَعَنتْه وَقَوَّ

تعريف التآزر اصطلاحًا:

التـآزر: ظاهـرة اجتماعيـة تعكـس التأثيـر المتبـادل للأفـراد فـي أداء 
عمـل معيـن، فهـو عمليـة تضامـن أو اعتمـاد متبـادل يـؤدي إلى التماسـك 
الاجتماعـي، كمـا يعتبـر التزامًـا تلقائيًـا يعمـل علـى حمـل مشـاعر الأخوة 
بيـن الأفـراد، والمتمثل في المسـاعدة والمسـاندة والتكافـل والتراحم، فهو 
نـوع مـن التعاطف مـع الآخرين، وتقديـم المسـاعدة المعنويـة أو المادية أو 

كليهمـا بطواعية دون إلـزام)2).

والتعاون  والعمران،  الإنسان  تدمير  لوقف  التآزر  الأول:  المطلب 
على خير الإنسانية.

المقصد الأول: مبدأ التآزر والتعاون على خير الإنسانية في وثيقة المدينة.

عـن  منعـزلاً  بنفسـه،  مسـتقلا  يعيـش  أن  يمكـن  لا  بطبعـه  الإنسـان 
غيـره، وإنمـا يعيـش حيـاة تبادلية فـي كافـة المجـالات، بما يعنيـه ذلك من 

)1) انظر: مختار الصحاح، ص17، مادة )أزر(، المصباح المنير، )1/ 13(، مادة )أزر(.
)2) انظر: التضامن الاجتماعي داخل الأحياء الحضرية، دراسة ميدانية، د/ نورية سوالمية، د/ 
الطاهر غراز، مجلة سوسيولوجية - الجزائر، بحكم محكم نشر بتاريخ 2019/5/15م، 

)ص205(. بتصرف.
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الإشـراف والتسـاند والتكافـل في أمـور الحياة، وفـي شـؤون المجتمع)1).

وقـد أصلـت الشـريعة الإسـلامية مع بدايـة الإسـلام مفهـوم التكافل 
والتـآزر، وقـد جـاءت النصـوص الواضحـة والصريحة فـي وثيقـة المدينة 

لتؤصـل لهـذا المبـدأ الإنسـاني العظيم، ومـن ذلك:

علـى  قريـش  مـن  »المهاجـرون  وسـلم:  عليـه  اللـه  صلـى  قولـه 
ربعتهـم يتعاقلـون بينهـم، وهـم يفـدون عانيهـم بالمعـروف والقسـط بيـن 

.(2 المؤمنيـن«)

وقولـه صلـى اللـه عليـه وسـلم: »وإن علـى اليهـود نفقتهـم، وعلـى 
المسـلمين نفقتهـم، وإن بينهـم النصر علـى من حارب أهل هـذه الصحيفة، 
وإن بينهـم النصـح والنصيحـة والبـر دون الإثـم. وإنـه لا يأثم امـرؤ بحليفه 

للمظلوم«)3). النصـر  وإن 

وقولـه صلـى اللـه عليـه وسـلم: »وإن بينهـم النصـر علـى مـن دهـم 
يثـرب«)4).

فهـذه النصـوص قد تضمنـت جملة مـن المعاني التي تـؤدي بجملتها 

)1) ينظر: حقوق العباد في الإسلام في الشريعة والقانون،  أبو اليسر رشيد كهوس، ص 64. 
)2) سيرة ابن هشام )1/ 501(، الروض الأنف )4/ 173(، عيون الأثر )1/ 227(، السيرة 

النبوية لابن كثير )2/ 321). 
)3) سيرة ابن هشام )1/ 503(، الروض الأنف )4/ 176(، عيون الأثر )1/ 228(، السيرة 

النبوية لابن كثير )2/ 322). 
)4) سيرة ابن هشام )1/ 504(، الروض الأنف )4/ 177(، عيون الأثر )1/ 228(، السيرة 

النبوية لابن كثير )2/ 323). 
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إلـى تحقيـق مبـدأ التكافـل والتـآزر، ففـي قولـه صلـى اللـه عليـه وسـلم: 
»المهاجـرون من قريـش على ربعتهم يتعاقلـون بينهم، وهم يفـدون عانيهم 
بالمعروف والقسـط بيـن المؤمنيـن«)1)، تأصيل لمبدأ التكافـل الاجتماعي، 
ومـن صـوره: أحـكام الديـات فـي القتـل الخطـأ، فـإن الديـة تجـب لورثة 
القتيـل، ويمثـل هـذا التزامًـا مـن المخطـئ وورثته تجـاه المغـدور وورثته، 
حيـث إن هـؤلاء الورثـة قـد فقـدوا العائل الـذي يعينهـم على أعبـاء الحياة 
ونوائـب الدهـر، فأصبح هـذا الالتزام بهـذا التصور نـوع من أنـواع التكافل 

الاجتماعـي الـذي حث عليه الإسـلام.

وقولـه صلـى الله عليـه وسـلم: »وإن النصـر للمظلوم«)2)، فيه إشـارة 
إلـى مبـدأ التكافـل والتآزر، فإن الإسـلام قد ربى أبنـاءه على أنّهـم أفراد في 
مجموعـة، وأنّهـم أجـزاء من هـذه الجماعـة الكبيرة، فـلا تسـتقيم الجماعة 
إلا إذا اسـتقام الفـرد، واسـتقامة الجماعة تعنـي وجوب التناصـر والتضامن 
والإخـاء بيـن أفرادهـا. وهـذا إحـدى صـور التكافـل والتـآزر التـي حـض 

عليهـا الإسـلام، كمـا وردت بذلك النصـوص في وثيقـة المدينة.

المقصد الثاني: مبدأ التآزر والتعاون على خير الإنسانية في وثيقة مكة المكرمة.

ونظـرًا لأهميـة مبـدأ التكافـل والتـآزر، ومـدى حاجـة الإنسـانية إلى 
مثـل تلـك المبـادئ العظيمة، فقـد نصت وثيقة مكـة المكرمة علـى ضرورة 
تأصيـل هـذا المبـدأ، وتفعيلـه ليـس بين أفـراد الأمـة الواحدة فحسـب، بل 

)1) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة، انظر الحاشية رقم )3).
)2) تقدم تخريجه في هذه الصفحة، انظر الحاشية رقم )1).
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تفعيـل ذلـك المبـدأ بيـن الأمـم والشـعوب كافـة، وقـد نصـت وثيقـة مكة 
علـى مـا يلي:

خيـر  علـى  والتعـاون  والعمـران،  الإنسـان  تدميـر  لوقـف  »التـآزر 
الإنسـانية ونفعهـا يتحقـق بعقـد حلـف عالمـي فاعـل يتجـاوز التنظيـرات 
والشـعارات المجـردة، وذلـك لإصـلاح الخلـل الحضـاري الـذي يُعتبـر 

الإرهـابُ فرعًـا مـن فروعـه، ونتيجـة مـن نتائجـه«)1).

إن الإسـلام وإن كان فـي حقيقتـه دعـوة عالميـة جوهرهـا عبـادة الله 
وحـده لا شـريك له، إلا أنـه بتكوينـه المتفرد والمتميـز عن سـائر الديانات 
والفلسـفات، وبعنايتـه بتنظيم شـؤون المعاملات والعلاقـات بالإضافة إلى 
الاعتقـادات والعبـادات، يمثـل دعـوة إلـى الخيـر العـام، يمكـن أن يجتمع 
العالـم عليهـا وإن لـم يؤمن بعـض أفراده بما جـاءت به في جانـب الاعتقاد 

والعبادة.

يقـول تعالـى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
الملـزم  فالخطـاب   ،]104 عمـران:  ]آل  ۀ﴾  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
بالدعـوة إلـى الخيـر في هـذه الآيـة؛ وإن كان متعلقـا بأصحاب رسـول الله 
صلـى اللـه عليه وسـلم كما قال بعـض المفسـرين، إلا أنه يوجـب على كل 
جيـل بعدهـم بطريـق القيـاس أن يكـون كذلـك لئـلا يتعطـل الهـدى الذي 

المبارك  رمضان  شهر  من   24  -22 الفترة  خلال  المنعقد  المكرمة«،  مكة  »وثيقة  مؤتمر   (1(
لعام 1440هـ، الموافق 27-29 من شهر مايو لعام 2019م، والمنشور بجريدة الشرق 
العدد )14790). الأوسط، الاثنين - 23 شهر رمضان 1440 هـ - 27 مايو 2019 م، 
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جـاء بـه الوحـي، فتـدل هـذه الآيـة علـى أن الأمـة الإسـلامية ملزمة شـرعا 
بالدعـوة إلـى الخيـر والتعـاون على البـر، وتحقيق صـور التكافـل والتآزر، 
وفـي ضوء ما سـبق يتبيـن لنا أنه يجـب على المسـلم أن يتعاون مـع كل من 
يسـعى إلـى البر فـي جميع أنحـاء العالـم، وكل من ينفتـح قلبـه للتقوى إين 
مـا وجـد، فإن تيسـر له مـن يأخـذ بقوله فـي الأمرين -البـر والتقـوى- فبها 
ونعمـت، وإلا فليسـعه التعـاون معـه علـى البـر فيمـا لا يخالـف شـرع الله 
مـن أمـور الدنيا، لا سـيما في ظل عناية الشـريعة الإسـلامية بعمـارة الكون 

الحضارة. وصناعـة 

وقـد جـاءت النصوص الأخـرى من السـنة النبويـة، لتؤصـل لمفهوم 
الكافـل والتآزر، ومـن ذلك:

قولـه صلَّى الله عليه وسـلَّم: »مَثَـل المؤمنين في تَوَادِّهـم وتراحُمِهم، 
كمثـلِ الجسَـد الواحـد، إذا اشـتكى منـه عضـوٌ، تداعـى لـه سـائرُ الجسـدِ 

ى«)1). والحمَّ بالسـهر 

يقـول ابـن رجـب: »فـإذا أحـب المؤمـن لنفسـه فضيلـة مـن ديـن أو 
غيـره، أحـب أن يكـون لأخيـه نظيرهـا مـن غيـر أن تـزول عنـه«)2).

وقولـه صلـى اللـه عليـه وسـلم: »المؤمـنُ للمؤمـنِ كالبُنيـان، يَشُـدُّ 
بعضًـا«)3). بعضُـه 

)1) رواه البخاري )6011(، ومسلم )2586). 
)2) فتح الباري لابن رجب )1/ 45). 

)3) رواه البخاري )481(، ومسلم )2585). 
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وقـد نقل ابن بطـال عن الطبري، قـال: »فالأخ في اللـه كالذي وصف 
بـه رسـول اللـه المؤمـن للمؤمـن وأن كل واحـد منهمـا لصاحبـه بمنزلـة 
الجسـد الواحـد؛ لأن مـا سـرَّ أحدهما سـرَّ الآخـر، وما سـاء أحدهما سـاء 
الآخـر، وأن كل واحـد منهما عون لصاحبـه في أمر الدنيا والآخـرة كالبنيان 
يشـد بعضـه بعضًـا، وكالمـرآة لـه فـي توقيفه إيـاه علـى عيوبـه ونصيحته له 
فـي المشـهد والمغيـب وتعريفـه إيـاه مـن خطـه وما فيـه صلاحه مـا يخفى 

.(1 عليه«)

وقولـه صلى اللـه عليه وسـلم: »لا يؤمِـن أحدُكم؛ حتى يحـبَّ لأخيه 
ما يحبُّ لنفسـه«)2).

الطاعـات  مـن  لأخيـه  يحـب  »والمـراد:  العيـد:  دقيـق  ابـن  يقـول 
والأشـياء المباحـات ويـدل عليـه ما جاء فـي روايـة النسـائي: »حتى يحب 
لأخيـه مـن الخير مـا يحب لنفسـه«)3). قال الشـيخ أبـو عمرو بـن الصلاح، 
وهـذا قد يعـد من الصعـب الممتنع وليس كذلـك إذ معنـاه: لا يكمل إيمان 
أحدكـم حتـى يحـب لأخيـه في الإسـلام مـا يحـب لنفسـه، والقيـام بذلك 
يحصـل بـأن يحـب له حصـول مثـل ذلك مـن جهـة لا يزاحمه فيهـا بحيث 
لا ينقـص عليه شـيء مـن النعمة، وذلك سـهل قريـب على القلب السـليم، 

)1) شرح صحيح لابن بطال )9/ 237). 
)2) رواه البخاري )13(، ومسلم )45). 

)3) رواه النسائي )5017). 
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وإنمـا يعسـر علـى القلب الدغـل«)1).

وهـذه الأحاديـث وغيرها مـن نصوص الشـريعة، صريحة فـي تعميق 
مفهـوم التكافـل والتـآزر بيـن النـاس علـى مـا فيه خيـر الإنسـانية، وصلاح 

البشـرية. المجتمعات 

والفقر،  الجوع،  مكافحة  وبرامج  مبادرات  تعزيز  الثاني:  المطلب 
والمرض، والجهل.

والفقر، والمرض،  الجوع،  وبرامج مكافحة  مبادرات  تعزيز  الأول:  المقصد 
والجهل، في وثيقة المدينة.

أمـراض  مـن  شـابههما  -ومـا  والجـوع  الفقـر  أن  الإسـلام  يـرى 
المجتمـع- ليـس منشـؤهما نـدرة مـوارد الإنتـاج، إنما منشـؤهما الإنسـان 

نفسـه. يقول تعالـى: ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 
ی ی ئج ئح ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

.]34 ٿ﴾]إبراهيـم:32-  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

إن هـذه الآيـة الكريمـة، بعد أن اسـتعرضت مصـادر الثـروة التي انعم 
اللـه تعالـى بها علـى الإنسـان، أكدت أنهـا كافية لإشـباع الإنسـان وتحقيق 

كل حاجاتـه﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴾. 

)1) شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد )ص: 63). 
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فالمشـكلة الواقعيـة لـم تنشـأ من نـدرة المـوارد، أو عجزها عـن تلبيه 
حاجات الإنسـان، وإنما نشـأت من الإنسـان نفسـه، عندما يكفر ويشـذ عن 
النظـام الإلهـي العـادل ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾. »فظلم الإنسـان 
فـي توزيـع الثـروة وكفرانـه للنعمـة بعـدم اسـتغلال جميـع المصـادر التي 
تفضـل اللـه بهـا عليـه، همـا السـببان المزدوجـان للمشـكلة التـي يعيشـها 

الإنسـان منذ أقدم عصـور التاريـخ«)1).

وقـد أشـارت وثيقـة المدينـة فـي تسـعة مواضع إلـى ضـرورة تحقيق 
مبـدأ التكافـل الذي من ضرورياتـه محاربة كافة أشـكال الفقـر، ومن ذلك:

علـى  قريـش  مـن  »المهاجـرون  وسـلم:  عليـه  اللـه  صلـى  قولـه 
ربعتهـم يتعاقلـون بينهـم، وهـم يفـدون عانيهـم بالمعـروف والقسـط بيـن 

.(2 المؤمنيـن«)

ففـي هـذا النـص الكريم حـثٌ من النبـي صلى اللـه عليه وسـلم على 
العقـل، وفداء الأسـير، فـإن الديـة تجب لورثـة القتيـل، ويمثل هـذا التزامًا 
مـن المخطـئ وورثتـه تجـاه المغـدور وورثتـه، حيـث إن هـؤلاء الورثة قد 

فقـدوا المعيـل الـذي يعينهم علـى أعباء الحيـاة ونوائـب الدهر.

وقـد بيـن هذا النص النبوي الشـريف أن المنوط به القيـام بتدبير المال 

بتاريخ  العدد 3939،  المثقف،  الجوع، جميل عودة، صحيفة  الإسلام خطر  عالج  )1) كيف 
يسير.  بتصرف  2017/6/18م. 

)2) سيرة ابن هشام )1/ 501(، الروض الأنف )4/ 173(، عيون الأثر )1/ 227(، السيرة 
النبوية لابن كثير )2/ 321). 
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الـلازم لسـد الحاجـة هـم جماعـة المهاجريـن، وغيرهـم مـن الجماعـات 
الأخـرى -كمـا وردت النصوص بذلك- كبنـي عوف وبني الحـارث وبني 
سـاعدة وغيرهـم، وهـم بهـذا التصور يمثلـون الجهة المسـؤولة عـن توفير 
مـا يلـزم من المـال وما يقـوم مقامـه؛ لمحاربة كافـة أمـراض المجتمع التي 

ترجـع في أصلهـا إلى نقـص المال.

والمرض،  والفقر،  الجوع،  مكافحة  وبرامج  مبادرات  تعزيز  الثاني:  المقصد 
والجهل، في وثيقة مكة المكرمة.

نصـت وثيقـة مكة المكرمـة على ضرورة تعزيـز المبـادرات والبرامج 
والفقـر  كالجـوع  المجتمـع  أمـراض  علـى  تقضـي  أن  شـأنها  مـن  التـي 
هـذا  تحقيـق  بهـا  المنـوط  الجهـات  الوثيقـة  وبينـت  إلـخ،  والمـرض... 
المطلـب الإنسـاني، فقـد جـاء فـي البنـد الرابـع والعشـرين من وثيقـة مكة 

المكرمـة مـا نصـه:

والمـرض،  والفقـر،  الجـوع،  مكافحـة  وبرامـج  مبـادرات  »تعزيـز 
والجهـل، والتمييـز العنصـري، والتدهـور البيئـي، منوط بتضامـن الجهات 
المسـؤولة كافة؛ الحكوميـة والأممية والأهليـة والناشـطين ذوي الصلة في 

خدمـة العمـل الإنسـاني، وصيانـة كرامـة الإنسـان، وحفظ حقوقـه«)1).

وقـد جـاء الإسـلام ليحقـق التـوازن الدقيـق بيـن حاجـات الإنسـان 

المبارك  رمضان  شهر  من   24  -22 الفترة  خلال  المنعقد  المكرمة«،  مكة  »وثيقة  مؤتمر   (1(
لعام 1440هـ، الموافق 27-29 من شهر مايو لعام 2019م، والمنشور بجريدة الشرق 
العدد )14790). الأوسط، الاثنين - 23 شهر رمضان 1440 هـ - 27 مايو 2019 م، 
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يـؤدي  بشـكل  والمجتمـع،  الأمـة  حاجـات  وبيـن  والمكتسـبة  الفطريـة 
إلـى التكامـل الاجتماعـي، فالفـرد فـي النظـام الإسـلامي مطالـب بالعمل 
والتكسـب طالمـا أنه قادر علـى ذلك وهو عندمـا يعمل ويتكسـب من حقه 
تملـك مـا يحصـل عليـه بالطـرق الشـرعية، الخالية مـن الإضـرار بمصالح 
الآخريـن وعلـى المالـك الذي مـن حقه تنميـة ممتلكاتـه أن يـؤدي فريضة 
الـزكاة حيـث يخـرج من مالـه ليعطـي الفقـراء والمحتاجين، إلـى جانب ما 

يخرجـه تطوعـا لأداء واجـب التكافـل الاجتماعـي.

والدولـة الإسـلامية لا تكتفـي بالإشـراف علـى أداء الأغنيـاء لفرض 
الـزكاة وواجبـات التكافـل الاجتماعـي ولكنهـا تراقـب ممارسـة الأفـراد 
لحريتهـم المقـررة ومـن حقهـا - فـي بعـض حـالات الاحتـكار ونحوهـا 
- التدخـل للحـد مـن هـذه الحريـات تحقيقـا لصالـح المجتمـع المسـلم. 
والحاكم المسـلم مطالب بتحقيـق وتطبيق العدل الاجتماعـي والاقتصادي 
بيـن النـاس، وهو مطالـب بالبدء بنفسـه أولا كقـدوة، فالمال مـال الله ليس 

أحـد أحق بـه من أحـد)1).

وتحقيـق مبـدأ التكافـل الاجتماعـي الـذي مـن شـأنه تحقيـق قيمـة 
العـدل الاجتماعـي لصالـح المجتمع، قد جاءت الإشـارة إليـه في نصوص 

نبويـة، ومـن ذلك:

قولـه صلـى اللـه عليه وسـلم: »مَـن كان معه فضْـل زادٍ فَلْيَعُـد به على 

)1) ينظر : بناء المجتمع الإسلامي، نبيل السمالوطي، )ص 247). 
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مَـن لا زاد معـه، ومَـن كان معه فضْل مركـوبٍ فَلْيَعُد به علـى مَن لا مركوب 
له«)1).

وقـد صـور الرسـول صلى اللـه عليـه وسـلم هـذه الصـورة التكافلية 
فـي مثـال رائـع بقولـه صلـى اللـه عليـه وسـلم: »مثـل القائـم علـى حدود 
اللـه والواقـع فيها كمثل قوم اسـتهموا على سـفينة فأصـاب بعضهم أعلاها 
وبعضهـم أسـفلها، فـكان الذين في أسـفلها إذا اسـتقوا من المـاء مروا على 
مـن فوقهـم، فقالـوا: لو أنـا خرقنا في نصيبنـا خرقاً ولـم نؤذ مـن فوقنا، فإن 
يتركوهـم ومـا أرادوا هلكـوا جميعـاً، وإن أخـذوا على أيديهم نجـوا ونجوا 
جميعـاً«)2)، والقائـم علـى حـدود الله يدخـل فيه القائـم على حفـظ النظام 

العـام للمجتمـع وأفراده.

والتكافـل الاجتماعـي فـي الإسـلام بصورتـه الشـاملة الكليـة التـي 
والجهـل  والفقـر  كالجـوع  المجتمـع  أمـاض  علـى  القضـاء  إلـى  تهـدف 
والتمييـز بيـن الناس ليـس معنياً به المسـلمون المنتمون إلى الأمة المسـلمة 
فقـط بل يشـمل كل بني الإنسـان علـى اختـلاف مللهـم واعتقاداتهم داخل 

ذلـك المجتمـع، كمـا قـال اللـه تعالـى: ﴿ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ک﴾  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
]الممتحنـة:8[، أي أن التكافـل الاجتماعـي فـي الإسـلام يعـد غايـة أساسـية 

تتسـع دائرتـه حتـى تشـمل جميـع البشـر مؤمنهـم وكافرهـم فقـد قـال الله 

)1) رواه مسلم )1728). 
)2) رواه البخاري )2493). 
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ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڄ  تعالـى: 

ژ﴾]الحجـرات:13[. ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ذلـك أن أسـاس التكافـل هـو كرامة الإنسـان حيث قـال اللـه تعالى: 

﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴾ ]الإسـراء:70[.
يبـدأ الإنسـان  يتـدرج ليشـمل الإنسـانية جمعـاء، حيـث  والتكافـل 

المسـلم بدائرتـه الذاتيـة ثـم دائرته الأسـرية ثم محيطـه الاجتماعـي ثم إلى 

تكافـل المجتمعـات المختلفـة.

والتكافـل بين جميـع المجتمعات الإنسـانية هو الذي ترسـم ملامحه 

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڄ  الكريمـة:  الآيـة 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴾]الحجـرات: 13[، فهـي 
تعلـن مبـادئ تكافـل دولـي بموجبـه تنتظـم كافـة المجتمعـات الإنسـانية 

فـي ربـاط عالمـي، هدفه النهائـي والحقيقـي إقامـة مصالح العالميـن ودفع 

المفاسـد عنهـم، وتبـادل المنافع فيما بينهـم، مادية ومعنويـة، علمية وثقافية 

واقتصاديـة، مـع الحفاظ على خصوصيـات كل مجتمع وكيـان، دون تهديد 

لتلـك الخصوصيات بما يهدمها أو يلغيها، وأسـاس ذلك إحسـاس الجميع 

بوحدة أصلهـم ومنشـأهم ومصيرهم.
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والهيئات  الدول  مسؤوليات  بالطفل  العناية  الثالث:  المطلب 
والمؤسسات الأممية والأهلية ذوات الصلة.

المقصد الأول: إرساء مبدأ العناية بالطفل في وثيقة المدينة.

إن نظـرة الإسـلام للطفـل تقـوم فـي أساسـها علـى الرحمـة والمحبة 
والعطـف، فقـد اهتـم الإسـلام واعتنـى بالطفـل عنايـة تامـة غيـر منقوصة، 
ابتـداءً مـن كونـه جنيناً فـي رحم أمه، مـرورًا بكونـه رضيعًا ضعيفًـا لا يقوى 
علـى شـيء مـن أمـور الدنيـا، إلـى أن يصبـح بالغًـا راشـدًا مميـزًا، فحينهـا 

يصبـح مخاطبًـا بكافـة التكاليف الشـرعية.

وقـد أولـت الشـريعة الإسـلامية لحـق الطفـل كامـل العنايـة، كحـق 
النسـب والحضانـة والتعليـم واللعب المبـاح والرضاعـة الطبيعيـة والتربية 
الصالحـة والإنفـاق، والحفـاظ علـى مالـه، ورعاية الأطفـال الأيتـام.. إلخ 

تلـك الحقـوق التـي تواتـرت بهـا نصوص الشـريعة.

وقـد ألمحـت وثيقـة المدينة إلـى ضـرورة الاعتناء بحقـوق الأطفال، 
ولاسـيما حقهـم المالـي، فقد جاء فـي وثيقـة المدينة:

علـى  قريـش  مـن  »المهاجـرون  وسـلم:  عليـه  اللـه  صلـى  قولـه 
ربعتهـم يتعاقلـون بينهـم، وهـم يفـدون عانيهـم بالمعـروف والقسـط بيـن 

.(1 المؤمنيـن«)

)1) سيرة ابن هشام )1/ 501(، الروض الأنف )4/ 173(، عيون الأثر )1/ 227(، السيرة 
النبوية لابن كثير )2/ 321). 
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ففـي هـذا النـص الكريم حـثٌ من النبـي صلى اللـه عليه وسـلم على 
العقـل، وفداء الأسـير، فإن الدية تجـب لورثة القتيل، الذين فقـدوا عائلهم، 
وقـد يكـون أحد هـؤلاء الورثـة طفلًا صغيـرًا، فيقع علـى أهل القتيـل توفير 

الديـة التـي تؤمـن لهذا الطفـل وباقي الورثة حيـاة كريمة بعـد وفاة الأب.

فألمح هذا النص إلى حق الطفل على المجتمع.

وكذلـك قولـه صلى اللـه عليـه وسـلم: »وإن المؤمنيـن المتقين على 
أحسـن هدي وأقومـه«)1).

وفـي هـذا النـص حث مـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسـلم للمجتمع 
علـى ضرورة التمسـك بالهدي الحسـن القويم، ولاشـك أن العناية بالطفل 

وتوفيـر مـا يلزمـه مـن احتياجات هـو في مقدمـة ذلك.

المقصد الثاني: إرساء مبدأ العناية بالطفل في وثيقة مكة المكرمة.

وقـد نصـت وثيقـة مكـة المكرمـة علـى ضـرورة إرسـاء مبـدأ العناية 
بالطفـل، فجـاء فيهـا مـا يلي:

»العنايـة بالطفـل صحيًـا وتربويًـا وتعليميًـا طليعة مسـؤوليات الدول 
عـن  فضـلًا  الصلـة،  ذوات  والأهليـة  الأمميـة  والمؤسسـات  والهيئـات 
مسـؤوليات الأسـرة، وبخاصـة العمـل علـى صياغة فكـره بما يوسـع آفاقه 
ويعـزز قدراتـه، ويمكـن لفـرص إبداعـه ومهـارات تواصلـه، ويُحصنه من 

)1) سيرة ابن هشام )1/ 503(، الروض الأنف )4/ 175(، عيون الأثر )1/ 228(، السيرة 
النبوية لابن كثير )2/ 322). 
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الانحـراف«)1).

وقـد اعتنـى الإسـلام بالطفـل عنايـة تامـة فـي كافـة مراحـل تكوينه؛ 
بالطفـلِ فقـط منـذ ميـلادِه؛ وإنمـا قبـل أن تكوينـه؛  فالإسـلام لـم يعتـنِ 
الصالحـة،  الزوجـة  اختيـار  الـزواج علـى  الرجـلَ عنـد  فالإسـلام يحـث 
ين تَرِبَـتْ يَـدَاك«)2)، ومن  يقـول صلـى الله عليه وسـلم: »فاظفـرْ بـذاتِ الدِّ
ين  ناحيـة أخـرى أوصـى الإسـلام أوليـاء المـرأة بالبحث عـن صاحـبِ الدِّ
والأخـلاق؛ ليقـوم بواجبـه الدينـي والدنيـوي تجـاه أسـرته، فقـال - صلى 
جـوه، إلا  اللـه عليـه وسـلم -: »إذا جاءكـم مَـن ترضـون دينـَه وخُلُقَـه فزوِّ

تفعلـوه تَكُـن فتنـةٌ فـي الأرضِ وفسـاد كبيـر«)3).

ومـن صور عناية الإسـلام بالأطفـال، التأكيد على جملـة من الحقوق 
التـي هـي حق أصيل للطفـل على المجتمـع، ومن ذلك:

أولاً: حق الحياة:

فقد شاع في الجاهلية قتل الإناث، وقتل الأولاد خشية الفقر.

وقـد اسـتنكر القـرآن الكريـم تلـك العـادات المقيتـة كقتـل الطفلـة 
البريئـة، فقال تعالـى: ﴿ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ﴾]التكوير:8، 9[.

المبارك  رمضان  شهر  من   24  -22 الفترة  خلال  المنعقد  المكرمة«،  مكة  »وثيقة  مؤتمر   (1(
لعام 1440هـ، الموافق 27-29 من شهر مايو لعام 2019م، والمنشور بجريدة الشرق 
العدد )14790). الأوسط، الاثنين - 23 شهر رمضان 1440 هـ - 27 مايو 2019 م، 

)2) رواه البخاري )5090(، ومسلم )1466). 
)3) رواه الترمذي )1085(، وقال: حسن غريب، وأخرجه الطبراني في الكبير )762). 
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وقـد صـور القرآن حـال مـن رُزق بأنثى فـي قوله تعالـى: ﴿ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴾ ]النحـل:58، 59[.

فقـد كان العـرب فـي الجاهلية يفضلـون الذكور على الإنـاث، ولكي 
يزيـل القـرآن هـذا التصـور مـن العقـول، فقـد أشـار إلـى أن اللـه وحـده 
سـبحانه هـو الذي يخلـق ما يشـاء، ويوهب لمن يشـاء من خلقـه الإناث أو 

الذكـور، فيقـول تعالـى: ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

]الشـورى:49، 50[. ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ﴾ 

وكان الفقـر يدفـع بعضهـم إلـى قتـل الأطفـال -سـواء كان ذكـرًا أم 
أنثـى- فجـاء القـرآن ليمنـع هذه الفعلـة الشـنيعة، فقال تعالـى: ﴿ ۓ ڭ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

ئا﴾]الأنعـام:151[. ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

ويتكـرر نفس التشـريع فـي قوله تعالـى: ﴿چ چ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ ]الإسـراء:31[.

ثانيًا: حق الطفل في الرضاعة:

أعطـى القـرآن الكريم للطفـل الحق الخالـص في الرضاعـة الطبيعية، 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ﴿ھ  تعالـى:  بقولـه 

.]223 ]البقـرة  ڭ﴾ 
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يتمتـع  أن  الطفـل  فـإن مـن حـق  القرآنـي  التشـريع  وبموجـب هـذا 
شـهراً. وعشـرين  أربعـة  لمـدة  طبيعيـة  برضاعـة 

ثالثًا: حق الطفل في التربية والتعليم:

أوجـب القـرآن علـى المسـلم أن يلاحـق الطفـل بالوعـظ والتربيـة 
الصالحـة، وأوجـب عليـه أن يدفعـه دفعًـا إلـى التعليـم الـذي يؤمـن لـه ما 

يصلح شـأنه فـي الدنيـا والآخرة، قـال تعالـى: ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
ې﴾]التحريـم:6[. ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ويتـم ذلـك بأمـر الطفـل بالعبـادات خصوصـاً الصـلاة، لقولـه صلى 
اللـه عليـه وسـلم: »مـروا أبناءكم بالصلاة لسـبع سـنين، واضربوهـم عليها 

سـنين«)1). لعشر 

وقـد كان نبي الله إسـماعيل عليه السـلام يأمر أهله بالصـلاة والزكاة، 
لذلـك كان عنـد ربه مرضيـا، قال تعالى حكاية عن إسـماعيل عليه السـلام: 
]مريـم:55[، وقـد أمـر  ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾ 

اللـه تعالـى نبيه صلـى الله عليه وسـلم أن يأمـر أهلـه وأولاده بالصلاة فقال 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ﴿ۓ  تعالـى: 

]طه:132[. ۋ﴾ 

رابعًا: حق الطفل بالإنفاق عليه:

فـالأب ملتـزم أمام اللـه وأمـام المجتمع بالإنفـاق على طفلـه وتوفير 

)1) رواه أحمد برقم )6756).
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كافـة متطلباتـه، من مـأكلٍ، ومشـربٍ، وملبسٍ، ودراسـةٍ، وتعليـمٍ، ونحوه، 
ويـدوم هـذا الالتـزام إلـى أن يبلـغ الطفـل تلـك السـن التـي تسـمح لـه 

بالتكسّـب، والإنفـاق على نفسـه.

خامسًا: حق الطفل في المعاملة الحسنة:

فعـن عائشـة، قالت: »قدم نـاس من الأعـراب على رسـول الله صلى 
اللـه عليـه وسـلم، فقالـوا: أتقبلـون صبيانكـم؟ فقالوا: نعـم، فقالـوا: لكنا، 
واللـه! مـا نقبل. فقال رسـول الله صلـى الله عليه وسـلم: »وأملـك إن كان 

الله نـزع منكـم الرحمة«)1).

وعـن أبـي هريـرة رضـي اللـه عنه قـال: »قبـل رسـول الله صلـى الله 
عليـه وسـلم الحسـن بن علـي وعنـده الأقرع بـن حابـس التميمي جالسـا، 
فقـال الأقـرع: إن لـي عشـرة مـن الولـد مـا قبلـت منهـم أحـدا، فنظـر إليـه 
رسـول اللـه صلـى اللـه عليه وسـلم ثـم قال: »مـن لا يرحـم لا يرحـم« )2).

قـال ابـن هبيـرة رحمـه الله تعالـى: »في هـذا الحديـث مـن الفقه: أن 
تقبيـل الولد سـنة، علـى أن يكون ذلـك رحمة؛ لأنـه ]أي: الطفـل[ في مقام 
رحمـة، لا يقـدر علـى البطـش، ولا على إطعام نفسـه، ولا على أن يسـتغني 

سـاعة عن كل مـا يقوم بمصالحـه« )3).

)1) رواه البخاري )5998(، ومسلم )2317). 
)2) رواه البخاري )5997(، ومسلم )2318). 

)3) الإفصاح )6/ 177). 
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المبحث الثاني

التعايش والاحترام

مدخل في بيان مفهوم التعايش لغة واصطلاحًا:

تعريف التعايش لغة واصطلاحًا:

أ- تعريف التعايش لغة:

الحيـاةُ.  والعيـشُ:  عيـش:  الفعـل  مـن  تعايـشَ،  مصـدر  تعايُـش: 
والمشـرب)1). المطعـم  مـن  الإنسـان  بهـا  يعيـش  الّتـي  والمعيشـة: 

يقـول ابـن فـارس: »العيـن واليـاء والشـين أصـل صحيـح يـدل على 
حيـاة وبقـا«)2)، وتعايشـوا: عاشـوا علـى الألفـة والمـودة وَمِنـْه التعايـش 

السّـلمِيّ)3).

ب- تعريف التعايش اصطلاحًا:

التعايـش هـو: »القدرة علـى العيش مع الآخـر إيجابيًا والمشـاركة في 
عملية بنـاء المجتمع«)4).

)1) ينظر: العين )2/ 189(، مادة )عيش(، معجم اللغة العربية المعاصرة )2/ 1583(، مادة 
)عيش(.

)2) مقاييس اللغة )4/ 194(، مادة )عيش(.
)3) المعجم الوسيط )2/ 639(، مادة )عيش(.

)4) مرتكزات التعايش السلمي بعد الحرب، عمر هاشم ذنون، ص 183. بتصرف يسير.
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وقيـل هـو: »قيـام تعـاون بيـن دول العالـم علـى أسـاس مـن التفاهم 
وتبـادل المصالـح الاقتصاديـة والتجاريـة، كمـا يعنـي اتفـاق الطرفين على 
تنظيـم وسـائل العيـش بينهمـا على وفـق قاعـدة يحددانها مع تمهيد السـبل 

إليها«)1). المؤديـة 

جميع  بين  الآمن  المشترك  العيش  معادلة  تحقيق  الأول:  المطلب 
المكونات الدينية والاثنية والثقافية.

المقصد الأول: تحقيق معادلة العيش المشترك الآمن بين جميع المكونات الدينية 
والاثنية والثقافية في وثيقة المدينة.

لاشـك أن التنـوع والتعـدد الثقافـي والدينـي والاجتماعـي هـو مـن 
خصائـص المجتمعـات الإنسـانية، ومـا مـن مجتمع يـكاد يكون متجانسـا 
موجـود  المختلفـة  أبعـاده  فـي  والتعـدد  والاختـلاف  فالتنـوع  بالمطلـق، 
ومتأصـل فـي كل أرجـاء المعمـورة، إن كان ذلـك فـي العـرق، أو الديـن، 
أو المذهـب أو الأصـل إلـى غيـر ذلـك، وبنـاءً علـى ذلـك فإنه يجـب على 
المجتمـع أن يتقبـل فكـرة العيـش المشـترك الآمـن بيـن كافـة مكوناتـه)2).

وقـد أشـارت وثيقـة المدينـة إلـى هـذه الفكـرة الهامـة، فقـد اعتبرت 
الدولـة الإسـلامية، وعنصـرًا مـن  اليهـود جـزءًا مـن مواطنـي  الصحيفـة 

عناصرهـا، فقـد نصـت علـى مـا يلـي:

التويجري، ص  بن عثمان  العزيز  القرن 21، عبد  أفق  الأديان في  بين  والتعايش  )1) الإسلام 
.13  -12

)2) ينظر: العيش المشترك، أمين مشاقبة، جريدة الدستور، بتاريخ 10 مايو 2017م.
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 »وإن مـن تبعنـا مـن يهود فإن لـه النصر والأسـوة، غيـر مظلومين ولا 
متناصـر عليهم«)1).

ثـم ازداد هـذا الحكـم إيضاحاً فـي نص آخـر، حيث يقول صلـى الله 
عليـه وسـلم: »وإن يهـود بني عـوف أمة مـع المؤمنين«)2).

»وبهـذا نـرى أن الإسـلام قـد اعتبر أهـل الكتـاب الذين يعيشـون في 
أرجائـه مواطنيـن، وأنهـم أمـة مـع المؤمنين، مـا دامـوا قائميـن بالواجبات 
المترتبـة عليهـم، فاختـلاف الدين -ليـس بمقتضى أحكام الصحيفة- سـببا 

للحرمـان مـن مبـدأ المواطنة«)3). 

المقصد الثاني: تحقيق معادلة العيش المشترك الآمن بين جميع المكونات الدينية 
والاثنية والثقافية في وثيقة مكة المكرمة.

نصـت وثيقـة مكـة المكرمـة علـى ضـرورة تحقيـق معادلـة العيـش 
المشـترك الآمـن بين جميـع المكونات الدينيـة والثقافية، فقد جـاء ما نصه:

المكونـات  جميـع  بيـن  الآمـن  المشـترك  العيـش  معادلـة  »تحقيـق 
الدينيـة والإثنيـة والثقافيـة علـى اتسـاع الدائـرة الإنسـانية، يسـتدعي تعاون 
القيـادات العالميـة والمؤسسـات الدوليـة كافـة، وعـدم التفريـق - عند مد 
يـد العـون السياسـي أو الاقتصـادي أو الإنسـاني - بين الناس على أسـاس 

)1) عيون الأثر )1/ 227(، البداية والنهاية )3/ 274).
)2) سيرة ابن هشام )1/ 503(، الروض الأنف )4/ 176(، عيون الأثر )1/ 228).

)3) نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي، ظافر القاسمي، )1/ 37). 
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دينـي أو عرقـي أو غيـره«)1).

ولاشـك أن العيش المشـترك بين أبنـاء المجتمع الواحـد وبن غيرهم 
مـن أبنـاء الشـعوب الإنسـانية الأخـرى هـو غايـة عظيمـة تسـعى لها سـائر 
الأديـان والشـرائع الدينيـة ويدعو لهـا العقلاء والحكمـاء في سـائر العالم؛ 

ولـذا لابـد من التأكيـد على أهميـة العيـش المشـترك ومقتضياته.

وإن ممـا يتميـز به الإسـلام كديـن وأمة هو الوسـطية فـي كل الأمور، 
قال تعالـى: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ ]البقـرة: 143[.

هـو  مـا  بيـن  الآخـر  مـن  موقفهـا  فـي  تميـز  الإسـلامية  فالوسـطية 
مرفـوض وما هـو مقبول ممـا لا يخالـف الشـريعة ولا يعود علـى أحكامها 
وقواعدهـا بالبطـلان، مـع الإبقـاء والحـرص علـى التعايـش فـي رحـاب 
مسـاحات التلاقـي وفـي إطـار المصالـح المشـتركة، فالإسـلام رغـم عدم 
إقـراره بعقائـد أهـل الكتـاب لـم ينبذهـم، ولم يقطـع صلتـه بهم، بـل أنكر 
عقائدهـم ثـم فتح لهـم المجتمعات الإسـلامية وضمـن لهم حريـة العقيدة 
والعبـادة ووفـر لهم أسـباب الأمـن والطمأنينـة، ورغم اختلاف المسـلمين 
مـع الحضارات الأخـرى في جوانـب العقيدة والعبـادة إلا أنهم لـم ينغلقوا 
علـى أنفسـهم بـل عَـرف تاريخهـم ترجمة علـوم الحضـارات الغربيـة التي 
قامـوا بغربلتهـا وتنقيحهـا فاسـتفادوا مما فيها مـن الحق والخيـر، وطرحوا 

المبارك  رمضان  شهر  من   24  -22 الفترة  خلال  المنعقد  المكرمة«،  مكة  »وثيقة  مؤتمر   (1(
لعام 1440هـ، الموافق 27-29 من شهر مايو لعام 2019م، والمنشور بجريدة الشرق 
العدد )14790). الأوسط، الاثنين - 23 شهر رمضان 1440 هـ - 27 مايو 2019 م، 
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ما فيهـا مـن الشـر والضير.

للتعايـش  متعـددة  نمـاذج  يجـد  الإسـلامي  للتاريـخ  والمطالـع 
نمـوذج  ذلـك  المختلفـة، ومـن  العقائـد  بيـن ذوي  السـلمي  الاجتماعـي 
الحبشـة الـذي عاش فيه المسـلمون فـي كنف دولـة مسـيحية كان يحكمها 
النجاشـي، وتدلنـا عبارة أم سـلمة علـى مسـتوى التعايش السـلمي في هذه 

التجربـة حيـث تقـول: »أقمنـا عنـده بخيـر دار، مـع خيـر جـار«)1).

وقـول النجاشـي: »مـا أحـب أن لـي دَبْـرًا)2) مـن ذهـب، وأنـي آذيت 
منكـم«)3). رجلا 

الاجتماعـي  السـلم  ثقافـة  علـى  يقـوم  الـذي  المشـترك  العيـش  إن 
يتطلـب فهـم الآخـر، واحترامـه، وتقديـر دوره كجـزء فاعـل، وبنـاء ثقافـة 
حـوار مجتمعـي من خلال الحـوارات والمناقشـات ذات الطابـع الجماعي 
لخلـق حالـة مـن الفهـم للآخـر بـدلاً مـن الإقصـاء أو التهميـش أو حتـى 

العنصريـة أحيانـاً.

المطلب الثاني: الدعوة إلى الاندماج الوطني.

المقصد الأول: الدعوة إلى الاندماج الوطني في وثيقة المدينة.

كـرم اللـه سـبحانه وتعالـى الإنسـان، وعظـم مـن شـأنه، وأعلـى من 

)1) رواه أحمد )1740). 
بْرُ بلسانهم: الجبل«.  )2) قال ابن الأثير في النهاية )2/ 99(: »الدَّ

)3) سيرة ابن هشام )1/ 338(، دلائل النبوة للبيهقي )2/ 303). 
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ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک   ﴿ تعالـى:  فقـال  قيمتـه، 
 ،]70 ]الإسـراء:  ں﴾  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
»فالإنسـان بمجـرد انتمائـه إلـى الجنـس البشـرى أصبح لـه قيمـة يجب أن 
تحتـرم وتعـزز فـي ذاته كفـرد من أفـراد المجتمـع، ولـه حقوق أصيلـة بناء 
علـى هذا التصـور كاحترام رأيه وعقلـه وقدراته وتعظيم أهميـة دوره كقيمة 
إنسـانية واللطف بمشـاعره وأحاسيسـه والاهتمام بهما. ومـن ثم تأتي قضية 
قبـول الآخـر انطلاقـاً من الكرامة الإنسـانية للإنسـان واحتـرام الفروق دون 
تعزيزهـا أو تعميقهـا، والإيمان بـأدوار الآخرين ضمن النطـاق المجتمعي. 

وبهـذا التصور يمكـن أن يتحقـق الاندمـاج الوطني المرغـوب«)1).

وقـد أشـارت وثيقـة المدينـة إلى مثل تلـك القيمـة السـمحاء في غير 
ما نـص، فقـد ورد فـي الصحيفة:

قولـه صلى اللـه عليه وسـلم: »وإن يهود بني عوف أمة مـن المؤمنين، 
لليهود دينهـم وللمؤمنين دينهم«)2).

وأشـارت الصحيفـة إلى قضيـة التماثل فـي الحقوق بقولـه صلى الله 
عليـه وسـلم: »وإن ليهـود بنـي النجـار مثل ما ليهـود بني عـوف، وإن ليهود 
بنـي الحـارث مثـل مـا ليهـود بنـي عـوف، وإن ليهـود بنـي سـاعدة مثـل ما 
ليهـود بنـي عـوف، وإن ليهـود بنـي جشـم مثـل مـا ليهـود بني عـوف، وإن 
ليهـود بنـي الأوس مثـل ما ليهـود بني عـوف، وإن ليهـود بني ثعلبـة مثل ما 

)1) العيش المشترك، أمين مشاقبة، جريدة الدستور، بتاريخ 10 مايو 2017م.
)2) الأموال لابن زنجويه )2/ 469(، سيرة ابن هشام )1/ 503(، عيون الأثر )1/ 228). 
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ليهـود بني عـوف«)1).

المقصد الثاني: الدعوة إلى الاندماج الوطني في وثيقة مكة المكرمة.

الاندمـاج  إلـى  الدعـوة  أهميـة  علـى  المكرمـة  مكـة  وثيقـة  نصـت 
الوطنـي، ونبـذ كافـة أشـكال الصـراع الـذي يعمـق الكراهيـة والعـداء بين 

الأمـم والشـعوب، فجـاء مـا نصـه:

»الصـراع والصـدام يعمل علـى تجذيـر الكراهيـة، واسـتنبات العداء 
بيـن الأمـم والشـعوب، ويحـول دون تحقيـق مطلـب العيـش المشـترك، 
والاندمـاج الوطنـي الإيجابـي، وبخاصة فـي دول التنـوع الدينـي والإثني، 

كمـا أنـه فـي عـداد المـواد الأولية لصناعـة العنـف والإرهـاب«)2).

إن اعتـراف الإسـلام بوحـدة البشـرية مـن حيـث المنشـأ هـو نـزول 
منـه عنـد حـد التوسـط والاعتـدال، لأنهـا لـم تلـغ الحقيقـة الكونيـة التـي 
أخبـر عنهـا الوحـي وهـي انتسـاب الجميـع مسـلمين وغيـر مسـلمين إلـى 
آدم وحـواء، ولـم يجعـل ثمة شـعبا مختـارا من بيـن الشـعوب، وكذلك لم 
يجعـل مـن العـوارض الذاتيـة مـن اللون والنسـب والحسـب والمال سـببا 
للتمييـز بيـن النـاس، وإنمـا اتخذ مـن منطقـة الاتحاد فـي الأصل البشـري 

تعالـى: ﴿ ک ک ک گ گ گ گ  بقولـه  الثابـت  للتكريـم  ميدانـا 

)1) سيرة ابن هشام )1/ 503(، الروض الأنف )4/ 176). 
المبارك  رمضان  شهر  من   24  -22 الفترة  خلال  المنعقد  المكرمة«،  مكة  »وثيقة  مؤتمر   (2(
لعام 1440هـ، الموافق 27-29 من شهر مايو لعام 2019م، والمنشور بجريدة الشرق 
العدد )14790). الأوسط، الاثنين - 23 شهر رمضان 1440 هـ - 27 مايو 2019 م، 
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ں﴾  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
]الإسـراء:70[، وجعـل مـن هـذه المنطقة منطلقـا للتعايـش بين بنـي آدم فيما 

يتعلـق بأمـور الحياة، مـع الاحتفاظ لـكل فريـق بخصائصه وآرائـه وعقائده 

فـي إطـار ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ﴾ ]الكافـرون:6[.

ويعتبـر هـذا الأصل الوسـطي الـذي اعتـرف بالمشـترك وحافظ على 

التميـز واحـد مـن الأصـول والمرتكـزات التـي مهد بها الإسـلام لتأسـيس 

بنيـان السـلم الاجتماعي فـي المجتمعات الإنسـانية ذات التعدديـة العقدية 

والقبليـة، فهـذا المرتكـز أزال سـببا مـن أخطـر أسـباب الصـراع الإنسـاني 

عبـر التاريـخ، وهـو التمايز الذي كان مؤسَسـا على أشـكال متعـددة كاللون 

أو العـرق، أو النسـب، أو الوضـع الاجتماعـي أو المـادي، وغيـر ذلك مما 

أتُخـذ ذريعـة للتمييـز بيـن البشـر، وكان سـببا فـي ظهـور التفـاوت الطبقي 

وعـدم المسـاواة؛ اللـذان ترتـب عليهمـا القلـق وعـدم الاسـتقرار، وظهـر 

بسـببهما الاضطـراب والعنف، نتيجة الشـعور بالظلم والتفـاوت، حتى جاء 

الإسـلام فقـرر أن النـاس جميعهم من نفـس واحـدة وإن اختلفـت ألوانهم 

وصفتهـم بفعل عوامـل الوارثـة وتأثيـر البيئات)1).

ولاشـك أن الأوطـان والمجتمعـات لا تتشـكل مـن فئـة واحـدة أو 

مكـون واحـد، »وإنمـا هي تتشـكل من خليـط اجتماعـي وثقافـي اتحد في 

سـياق وطنـي واحـد مـن جـراء وجـود مشـروع وطنـي جامـع وقـادر على 

)1) ينظر: إنسانية الإنسان في الإسلام، د. آمنة نصير، ص 8. 
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خلـق حالـة من الانسـجام والتوافـق التي تـؤدي إلى وحـدة وطنيـة عميقة.

ولـو تأملنا فـي واقع المجتمعـات الإنسـانية التي تعيش عـدم الوحدة 

والتلاقـي بيـن مختلـف مكوناتهـا وتعبيراتهـا، سـنجد أن غيـاب المشـروع 

الوطنـي الجامـع لـكل التعبيـرات والمكونات، هو السـبب الأسـاس الذي 

أدى إلـى شـيوع حالـة الانقسـام وعـدم التلاقـي بيـن مختلـف التعبيـرات 

والمكونات.

لذلـك فـإن الوحـدة والانسـجام الداخلـي بيـن مختلـف المكونات، 

ليسـت وليـد الموعظـة الأخلاقيـة، وإنمـا هي نتـاج طبيعي لوجود مشـروع 

وطنـي واحد، يسـعى عبر وسـائط عديـدة لبناء شـخصية وطنيـة واحدة عبر 

خصائـص ثقافيـة واحـدة، قـادرة علـى دمـج الجميـع.. بحيث تكـون هذه 

الخصائـص هـي التـي تحمـي حالـة الوحـدة وتمنـع بـروز حالة الانقسـام 

الجامـع  الوطنـي  المشـروع  يغيـب  وحينمـا  والسياسـي..  الاجتماعـي 

والواحـد، فـإن الأثـر العملـي المباشـر لذلـك، هـو بـروز كل العصبيـات 

والانتمـاءات التاريخية التقليدية لـكل المواطنين.. وتكـون هذه العصبيات 

هـي البديـل الاجتماعي والوطني عن غياب المشـروع الوطنـي الجامع«)1).

)1) مقال بعنوان: رؤية في الاندماج الوطني، محمد محفوظ، جريد الرياض، عدد الثلاثاء، 24 
جمادى الأولى، 1438هـ. 
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وثقافاتهم  معتقداتهم  في  الأمم  بين  الاختلاف  الثالث:  المطلب 
وطبائعهم وطرائق تفكيرهم قدرٌ إلهي.

وثقافاتهم  معتقداتهم  في  الأمم  بين  الاختلاف  مبدأ  تقرير  الأول:  المقصد 
وطبائعهم وطرائق تفكيرهم قدرٌ إلهي في وثيقة المدينة.

إن الاختـلاف سـنة كونيـة مـن سـنن المولـى جـل وعـز، بدايـة مـن 
اختـلاف الليـل والنهار والفصـول الأربعة واختلاف ألوان البشـر واختلاف 

الطبيعـة مـن بلـد لآخـر، قـال تعالـى: ﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
]الـروم:22[،  ھ﴾  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
وطبائعهـم  وثقافاتهـم  معتقداتهـم  فـي  الأمـم  بيـن  بالاختـلاف  وانتهـاء 

وطرائـق تفكيرهـم.

وقـد جاء تقريـر مبدأ الاختـلاف بين الأمم فـي معتقداتهـم وثقافاتهم 
وطبائعهـم وطرائـق تفكيرهـم فـي وثيقـة المدينة بشـكل واضـح وصريح، 
فـي قولـه صلـى الله عليـه وسـلم: »وأن يهود بني عـوف أمة مـن المؤمنين، 

لليهـود دينهم وللمؤمنيـن دينهم«)1).

وهـذا النـص مـن وثيقـة المدينة يدل بشـكل صريـح على قبـول النبي 
صلـى الله عليه وسـلم للسـنة الكونية التـي تقوم على الاختـلاف بين الأمم 
فـي المعتقـدات والثقافـة والطبائـع وطرائق التفكيـر، فقوله صلـى الله عليه 
وسـلم: »لليهـود دينهـم وللمؤمنين دينهـم«)2)، هـو بمثابة الإقـرار والقبول 

)1) الأموال لابن زنجويه )2/ 469(، سيرة ابن هشام )1/ 503(، عيون الأثر )1/ 228). 
)2) انظر التخريج السابق.
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لهـذا النوع مـن الاختلاف.

معتقداتهم  في  الأمم  بين  الاختلاف  مبدأ  تقرير  الثاني:  المقصد 
وثقافاتهم وطبائعهم وطرائق تفكيرهم قدرٌ إلهي في وثيقة مكة 

المكرمة.

تناولـت وثيقـة مكـة المكرمـة هـذا المبـدأ الأصيل فـي البنـد الثالث 
الـذي نـصَّ علـى أن: »الاختـلاف بيـن الأمـم فـي معتقداتهـم وثقافاتهـم 
وطبائعهـم وطرائـق تفكيرهـم قـدرٌ إلهـي قضـت بـه حكمـة اللـه البالغـة؛ 
والإقـرار بهـذه السـنة الكونيـة والتعامـل معها بمنطـق العقـل والحكمة بما 
يوصـل إلى الوئام والسـلام الإنسـاني خيـرٌ مـن مكابرتهـا ومصادمتها، قال 

اللـه تعالـى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴾ ]هـود:118، 119[، وعلـى كل مـن هُـدي إلـى 

الحـق بيانـه للناس«.

والإسـلام رغـم عـدم إقـراره بعقائـد أهـل الكتـاب لـم ينبذهـم، ولم 
يقطـع صلتـه بهـم، بل أنكـر عقائدهم ثـم فتح لهـم المجتمعات الإسـلامية 
وضمـن لهم حريـة العقيـدة والعبـادة ووفر لهم أسـباب الأمـن والطمأنينة، 
ورغـم اختـلاف المسـلمين مـع الحضـارات الأخرى فـي جوانـب العقيدة 
والعبـادة إلا أنهـم لـم ينغلقـوا علـى أنفسـهم بـل عَـرف تاريخهـم ترجمـة 
علـوم الحضـارات الغربيـة التـي قامـوا بغربلتهـا وتنقيحهـا فاسـتفادوا مما 

فيهـا مـن الحـق والخيـر، وطرحـوا مـا فيها مـن الشـر والضير.
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وبنـاء علـى هـذا التصـور فقـد حـارب الإسـلام هضم حقـوق بعض 
المواطنيـن أو التضحيـة بجـزء مـن مقدسـاتهم وعقائدهـم وثوابتهـم مـن 
أجـل تحقيـق السـلام، وإنما يعنـي زوال كل ما يفسـد عليهم حالـة التعايش 
طـرف  كل  احتفـاظ  مـع  غيرهـم  وبيـن  بينهـم  فيمـا  والطمأنينـة  والوئـام 
بخصائصـه المميـزة لـه، وذلـك بكفالـة كل طرف لحـق الطـرف الآخر في 
الاحتفـاظ بثوابتـه وعقائـده، وهـذا لا يتـم إلا إذا توافـرت القيـم والمبادئ 

والثقافـة الداعمـة لهـذا التعايش.

»وقـد دعا الإسـلام إلـى الوحدة، غيـر أن هناك مـن يعتقـد أن الدعوة 
إلـى الوحدة الإسـلامية يترتـب عليها إلغـاء التعدديـة الاجتماعيـة المتمثلة 
فـي انتمـاء المسـلمين إلـى أمـم وشـعوب وقبائـل متعـددة، ومصـدر هـذا 
الاعتقـاد الخاطـئ هـو عـدم التمييـز بيـن الوحـدة الدينيـة التكليفيـة التـي 
تتحقـق بالاتفـاق على أصـول الديـن القطعية الدلالـة مع إباحـة الاختلاف 
فـي الفـروع، وبيـن الوحـدة التكوينيـة الاجتماعيـة التـي تتحقـق بالوحـدة 
السياسـية لأمـة معينـة اكتمـل تكوينهـا وتميـزت عـن غيرهـا بمضمونهـا 
الاجتماعـي، وهـو النموذج الـذي حفلت بـه المجتمعات الإسـلامية طول 
تاريخهـا حيـث لم توجد فـي تاريخ الإسـلام دولة إسـلامية مقصـورة على 
المسـلمين فقـط، كمـا وجـد دوما مسـلمين خـارج الولايـة السياسـية لكل 

الإسـلامية«)1). الدول 

)1) الوحدة والتعددية بين الفلسفة الغربية والفكر الإسلامي، د. صبري محمد خليل، ص 11. 
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للتعايـش  متعـددة  نمـاذج  يجـد  الإسـلامي  للتاريـخ  والمطالـع 
نمـوذج  ذلـك  المختلفـة، ومـن  العقائـد  بيـن ذوي  السـلمي  الاجتماعـي 
الحبشـة الـذي عاش فيه المسـلمون فـي كنف دولـة مسـيحية كان يحكمها 
النجاشـي، وتدلنـا عبارة أم سـلمة علـى مسـتوى التعايش السـلمي في هذه 
التجربـة حيـث تقـول: »أقمنـا عنـده بخيـر دار، مـع خيـر جـار«)1)، وقـول 
النجاشـي: »مـا أحـب أن لـي دبرا من ذهـب، وأنـي آذيت رجلا منكـم«)2).

فيهـا  تعايـش  التـي  الإسـلام  تاريـخ  فـي  الناصعـة  التجـارب  ومـن 
المسـلمون مـع المخالفين لهم فـي العقيدة، نمـوذج نصارى نجـران الذين 
قدمـوا علـى رسـول اللـه صلى اللـه عليه وسـلم بعد ظهـور أمـره واختاروا 
البقـاء علـى دينهـم، فكتـب لهـم رسـول الله صلـى اللـه عليه وسـلم وثيقة 
»ولنجـران  فيهـا:  جـاء  الجـوار،  وحسـن  السـماحة  علـى  تـدل  تاريخيـة 
وحاشـيتها جـوار اللـه وذمة محمـد النبي، على أنفسـهم وملتهـم وأرضيهم 
وأموالهـم وغائبهـم وشـاهدهم وعشـيرتهم وبيعهـم، وأن لا يغيـروا ممـا 
كانـوا عليـه، ولا يغيـر حق مـن حقوقهم ولا ملتهـم، ولا يغيروا أسـقف من 
اسـقفيته ولا راهـب مـن رهبانيتـه، ولا واقهـا مـن وقيهـاه)3)، وكل ما تحت 
أيديهـم مـن قليـل أو كثير، وليـس عليهم دنيـة ولا دم جاهلية ولا يحشـرون 

ولا يعشـرون ولا يطـأ أرضهـم جيـش«)4).

)1) تقدم تخريجه. 
)2) تقدم تخريجه. 

)3) الوَقْهُ: الطاعةُ. الصحاح تاج اللغة )6/ 2256(، والواقه: ولي العهد بلغتهم. 
)4) دلائل النبوة للبيهقي )5/ 389). 
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المطلب الرابع: نبذ الصراع والصدام وإقامة شراكة حضارية.

المقصد الأول: تقرير مبدأ نبذ الصراع والصدام وإقامة شراكة حضارية في 
وثيقة المدينة.

لاشـك أن المجتمـع العالمـي الآن بحاجـة ماسـة إلـى إقامـة شـراكة 
حضاريـة تُعلـي مـن قيمة الروح الإنسـانية التـي كرمها الله جل وعـز بقوله: 

﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں ں﴾ ]الإسـراء: 70[.

ولقـد تذوقـت المجتمعـات البشـرية مـرارة الحـروب بمـا اشـتملت 
عليـه مـن قتـل وتخريـب وفسـاد ودمـار، كمـا كان الحـال فـي الحربيـن 
العالميتيـن الأولـى والثانيـة، فاسـتدعى الأمـر إقامـة شـراكة حضاريـة تنبذ 

كافـة أشـكال الصـدام والصـراع.

وهـذا مـا أشـارت إليـه صحيفـة المدينـة فـي قولـه صلـى اللـه عليـه 
وسـلم: »وإن يهـود الأوس، مواليهـم وأنفسـهم، علـى مثـل مـا لأهـل هذه 

الصحيفـة مـع البـر المحـض من أهـل هـذه الصحيفـة«)1).

فأعطـي النبـي صلـى اللـه عليـه وسـلم بموجـب هـذا النـص لليهود 
الحـق فـي إقامة شـراكة حضارية مع المجتمع الإسـلامي، وأكـد على ذلك 

بقوله: »مـع البـر المحض«.

)1) انظر هذه النصوص في: سيرة ابن هشام )1/ 501- 504(، الروض الأنف )4/ 175(، 
بهجة المحافل وبغية الأماثل )1/ 167). 
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نبذ الصراع والصدام وإقامة شراكة حضارية في  تقرير مبدأ  الثاني:  المقصد 
وثيقة مكة المكرمة.

نصـت وثيقـة مكـة المكرمـة علـى تقرير مبـدأ نبـذ الصـراع والصدام 
وإقامـة شـراكة حضاريـة بقولها:

»التنـوع الدينـي والثقافـي فـي المجتمعات الإنسـانية لا يُبـرر الصراع 
وتواصـلًا  »إيجابيـة«،  حضاريـة  شـراكة  إقامـة  يسـتدعي  بـل  والصـدام، 
فاعـلًا يجعـل مـن التنـوع جسـرًا للحـوار، والتفاهـم، والتعـاون لمصلحـة 
الجميـع، ويحفـز على التنافـس في خدمة الإنسـان وإسـعاده، والبحث عن 
المشـتركات الجامعة، واسـتثمارها في بنـاء دولة المواطنة الشـاملة، المبنية 
علـى القيـم والعدل والحريات المشـروعة، وتبادل الاحتـرام، ومحبة الخير 

. » للجميع

يحقـق  مـا  علـى  بينهـم  فيمـا  للتوافـق  المجتمـع  أفـرد  سـعي  إن 
احتياجاتهـم مـن الأعـراف والمصالـح يقلل من حـالات النـزاع والخصام 
أثبتـت  وقـد  التوافقـي،  السـلمي  الحـوار  ثقافـة  بينهـم  ويغـري  والفرقـة، 
التجـارب أن ثقافـة الحـوار صخـرة تتحطـم عليهـا الصعـاب متى سـلمت 

الغايـات. وحسـنت  النوايـا 

مـن  التسـلط  الجميـع وعـدم  بمراعـاة مصالـح  المشـروط  التوافـق 
البعـض علـى رغبـات الآخريـن يغـرس الحب بيـن أفـرد المجتمـع ويزيل 
الضغينـة والحقـد مـن بينهـم، لا سـيما حينمـا يـرى كل فريـق أن الآخريـن 
يحرصـون علـى مصلحتـه ويراعـون احتياجاتـه، وهـذا الأمـر حاضـر بقوة 
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فـي اعتبـار المصالح والأعراف كمصدر للتشـريع، فقد اشـترطت الشـريعة 
عندمـا منحت أفـراد المجتمع حرية الاختيار للأعـراف والمصالح أن يكون 
العـرف أو المصلحـة شـاملا للنـاس جميعا وأن يكـون محققـا لمصالحهم 
بـلا تمييـز، وهـذا ما يسـتفاد ممـا اشـترطه العلماء فـي العرف مـن أن يكون 
مضطـردا أو غالبـا، يقـول السـيوطي: »إنمـا تعتبـر العـادة إذا اطـردت، فإن 
اضطربـت فـلا«)1)، وممـا اشـترطوه فـي المصلحـة مـن أن تكـون حقيقيـة 
وعامـة، أي ليسـت مصلحة وهمية أو شـخصية)2)، فهذه الشـروط تعد مانعا 
قويـا لـكل ما يفسـد حالـة التـواؤم والتوافـق التي توجدهـا هـذه المصادر، 
حيـث تحول دون تسـلط بعـد أفراد المجتمـع لتعميم عرفهـم أو مصلحتهم 

علـى سـائر أفـراد المجتمع.

البـر  علـى  التعـاون  إلـى  العالميـة  العامـة  بالدعـوة  الإسـلام  جـاء 
والتقـوى، يقـول جـل وعـز: ﴿ ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 
ئې ئې﴾ ]المائـدة:2[، والبـر: التوسـع فـي فعـل الخير، وإسـداء المعروف 
إلـى النـاس، والتقـوى تصفيـة النفـس وتطهيرهـا وإبعادهـا عـن كل ما نهى 
اللـه عنـه قولاً وفعـلًا واعتقادًا)3). ففـي الآية دعـوة عالمية إلـى التعاون بين 

النـاس علـى كل مـا يحقـق الصـلاح ظاهـرا وباطنا.

)1) الأشباه والنظائر )ص: 92). 
)2) ينظر: رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، محمد طاهر 

حكيم، ص 240.
)3) ينظر التفسير الوسيط، د. محمد سيد طنطاوي، )4/ 32).
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والخطـاب فـي الآية وإن كان للمسـلمين إلا أنـه يبعثهم إلـى تتبع البر 
والتقـوى حيـث كانا، فأينما وجدا وجـب عليهم أن يتعاونـوا عليهما، طالما 
أن التعـاون علـى البـر لا يخـرج عـن الشـرع، يقـول الطاهر ابن عاشـور في 
تفسـير هـذه الآيـة: »إن واجبكم أن تتعاونـوا بينكم على فعل البـر والتقوى، 
وإذا كان هـذا واجبهـم فيما بينهم، كان الشـأن أن يعينوا علـى البر والتقوى، 
لأن التعـاون عليهـا يكسـب محبـة تحصيلهـا، فيصيـر تحصيلها رغبـة لهم، 
فـلا جـرم أن يعينوا عليها كل سـاع إليها، ولـو كان عدوا، والحـج بر فأعينوا 
عليـه وعلـى التقـوى، فهـم وإن كانـوا كفـارا يعاونـون علـى ما هو بـر؛ لأن 

البـر يهـدي للتقوى، فلعـل تكرر فعلـه يقربهم من الإسـلام«)1).

والقـول بعمـوم التعـاون بين المسـلمين وغير المسـلمين على صلاح 
الظاهـر والباطـن اسـتدلالا بهـذه الآية عـزاه القرطبـي إلى الأخفـش الذي 
جعـل هـذا الجـزء مـن الآيـة كلامـا مسـتأنفا، فقـال: »قـال الأخفـش: هـو 
مقطـوع مـن أول الـكلام، وهـو أمـر لجميـع الخلـق بالتعـاون علـى البـر 
والتقـوى، أي ليعـن بعضكـم بعضـا، وتحاثـوا علـى مـا أمـر اللـه تعالـى 
واعملـوا بـه، وانتهـوا عمـا نهـى اللـه عنـه وامتنعـوا منـه)2)، فانظـر واعتبـر 
بقـول الأخفـش: »أمر لجميـع الخلق بالتعاون علـى البر والتقـوى«، فهكذا 

انطلـق العلمـاء بالآيـة إلـى آفـاق العالـم لنشـر الخير.

)1) التحرير والتنوير )6/ 87). 
)2) تفسير القرطبي )6/ 46). 
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ويحملنـا سـياق الـكلام إلـى مـا يوافـق عالميـة الدعـوة إلـى التعاون 
العـام مـن كلام النبـي صلى الله عليه وسـلم حيـث قال: »الـدال على الخير 

كفاعله«)1).

وفـي هـذا الحديـث أيضـا موافقـة للمقصـود، فالدلالـة علـى الخيـر 
المذكـورة فـي الحديـث تشـمل إعانـة المسـلم لغيـر المسـلم علـى البـر، 
حيـث لـم يقصـر الشـراح الدلالة علـى الخيـر على المسـلمين فيمـا بينهم، 
وشـاهد ذلـك قـول المنـاوي معلقـا : »الدال علـى الخيـر كفاعلـه: لإعانته 
عليـه فـإن حصل ذلـك الخير فله مثـل ثوابـه، وإلا فله ثواب دلالتـه«)2)، أي 

أن الثـواب مرتبـط بالدلالـة بغـض النظر عـن اسـتجابة الطـرف الآخر.

المطلب الخامس: التدخل في شؤون الدول اختراق مرفوض.

المقصد الأول: تقرير مبدأ خطر التدخل في شؤون الدول في وثيقة المدينة.

لا شـك أن مبـدأ عـدم التدخـل فـي الشـؤون الداخلية للدول يشـكل 
ركيـزة أساسـية لحمايـة شـخصية وسـيادة الـدول مـن كل تهديـد أو اعتداء 
خارجييـن وهو ضمن المبادئ الأساسـية للقانون الدولـي والتي نص عليها 

ميثـاق الأمم المتحـدة ومعظـم مواثيق المنظمـات الدوليـة والإقليمية)3).

وقـد أشـارت صحيفـة المدينة إلى حـق كل دولـة في تحقيق السـيادة 

)1) رواه الترمذي )2670(، وأحمد )22360). 
)2) التيسير بشرح الجامع الصغير )2/ 10). 

مراد، ص 341.  السيادة، علي عداء  ومبدأ  الإنسان  بين حماية حقوق  الإنساني  التدخل   (3(
بتصرف.
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الكاملـة علـى حدودهـا دونمـا تدخـل مـن أي دولـة أخـرى، فقد جـاء في 
وثيقـة المدينة مـا يلي:

قـال صلـى الله عليه وسـلم: »وإن يهود بنـي عوف أمة مـع المؤمنين، 
لليهود دينهم، وللمسـلمين دينهم«)1).

وقولـه صلـى اللـه عليـه وسـلم: »وإن علـى اليهـود نفقتهـم، وعلـى 
المسـلمين نفقتهـم، وإن بينهـم النصر علـى من حارب أهل هـذه الصحيفة، 

وإن بينهـم النصـح والنصيحـة والبـر دون الإثم«)2).

وقـد ألمح النصان الشـريفان إلـى قضية احتـرام الخصوصية، وخاصة 
فيمـا يتعلق بالدين والمـال، فلليهود دينهم وللمسـلمين دينهـم، فكل منهما 
مخـول بتدبيـر الأمـور الدينيـة، ولا يتعـدى أحدهمـا علـى الآخـر، ونفـس 

للمال. بالنسـبة  الأمر 

وكأن فـي النصين إشـارة إلى قضيـة الخصوصية التي يجـب أن تتمتع 
بهـا كل دولـة، فـلا يجوز لدولـة أن تفـرض سياسـاتها وأنظمتها علـى دولة 

أخرى.

مكة  وثيقة  في  الدول  شؤون  في  التدخل  خطر  مبدأ  تقرير  الثاني:  المقصد 
المكرمة.

)1) سيرة ابن هشام )1/ 503(، الروض الأنف )4/ 176(، عيون الأثر )1/ 228(، السيرة 
النبوية لابن كثير )2/ 322). 

)2) سيرة ابن هشام )1/ 503(، الروض الأنف )4/ 176(، عيون الأثر )1/ 228(، السيرة 
النبوية لابن كثير )2/ 322).
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نصـت وثيقـة مكـة المكرمـة علـى ضـرورة تفعيـل مبـدأ الخصوصية 
وخطـر التدخـل فـي شـؤون الـدول بقولها:

»التدخـل فـي شـؤون الـدول اختـراق مرفـوض، ولاسـيما أسـاليب 
الأفـكار  تسـويق  أو  وغيرهـا،  الاقتصاديـة  بمطامعهـا  السياسـية  الهيمنـة 
الطائفيـة، أو محاولـة فـرض الفتـاوى علـى ظرفيتهـا المكانيـة، وأحوالهـا، 
وأعرافهـا الخاصـة، ولا يسـوغ التدخـل مهمـا تكـن ذرائعـه المحمـودة إلا 
وفـق شـرعية تبيـح ذلـك مـن خـلال طلـب رسـمي لمصلحـة راجحـة في 
مواجهـة معتـدٍ أو ثائرٍ أو مفسـدٍ، أو لإغاثة أو رعاية أو تنميـة أو نحو ذلك«.

ولقـد ذخـرت الشـريعة الإسـلامية بالكثيـر مـن النصـوص المقدسـة 
التـي تدعـو إلـى احتـرام الخصوصية، فقـد أوجب اللـه على كل إنسـان أن 
يراعـي حالـه أولا ولا يهتـم بأمـور الناس لأن مـن تتبع عورات النـاس تتبع 

اللـه عورته، قـال تعالـى: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ﴾ ]المائدة:105[.
فأكـد هـذا النص علـى أن التدخـل في شـؤون الآخرين أمـر مرفوض 
دينيًـا واجتماعيًـا، فـلا يحـق لأحـد أن يتدخـل فـي شـؤون غيـره، لأن فـي 

ذلـك اسـتباحة للأمـور الشـخصية، وانعدام للاسـتقلالية.

وقـد أشـار النبـي صلـى اللـه عليه وسـلم إلـى نفـس الأمر، فعـن أبي 
هريـرة رضـي اللـه عنـه، عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسـلم أنه قـال: »من 
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حسـن إسـلام المـرء تركه مـا لا يعنيـه«)1).

وبعض العلماء يقولون عن هذا الحديث، إنه يعدل ثلث الإسلام.

وقـال صلـى اللـه عليـه وسـلم: »مـن كان يؤمـن باللـه واليـوم الآخر 
فليقـل خيـراً أو ليصمـت«)2).

ولقـد شـهد العالم أنظمـة حكم متعـددة، كان بعضها يتسـم بالتسـلط 
والاسـتبداد، وارتبـط بهذه الأنظمـة هضم الحقوق وإشـاعة الرعب وتفتيت 
تطرفهـا  بسـبب  الأرض،  فـي  الإفسـاد  وممارسـة  الاجتماعيـة  الروابـط 
وابتعادهـا عـن الوسـط والاعتـدال، ومن هـذه الأنظمـة نظام الحاكـم الإله 
الـذي كان مطبقـا في عصر بعـض ملوك الفراعنـة ومن هـذه الأنظمة أنظمة 
الحكـم المبتـورة الصلـة بالله، التـي لا تحتكم إلا إلـى الآراء البشـرية، ولا 
تـرى للـه دخل فـي تدبيـر شـؤون الخلـق، ولا تضع حـدا لشـهوات الناس 
إلا حـدي المتعـة والإمـكان، كمـا هـو الحـال فـي الأنظمـة التـي زلزلـت 
نظـام الفطـرة الإنسـانية وتنكبت للفضائـل، وذاق العالم ومـا زال يذوق من 
ولايتهـا، فعلـى يديهـا ظهـر الاسـتعمار العنصـري والإبـادي الـذي أفرزته 
فلسـفة الأنـوار، وبلبانها نشـأ التطهيـر العرقي، وفـي القرن العشـرين وحده 
عـرف العالـم أكثـر مـن 132 حربـا بين أنظمـة وضعيـة خلفت لنـا أكثر من 
120 مليونـا مـن القتلى، عدا المشـوهين والمرضـى والأيتـام والثكالى)3).

)1) رواه الترمذي )2317(، وابن ماجه )3976(، وأحمد )1737). 
)2) رواه البخاري )6018(، ومسلم )47). 

و السلاوي، ص 116. )3) ينظر: العلمانية، المفهوم والمظاهر والأسباب، مصطفى باحُّ
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المطلب السادس: براءة الأديان والفلسفات من مجازفات معتنقيها 
ومدعيها

المقصد الأول: تقرير مسألة براءة الأديان والفلسفات من مجازفات معتنقيها 
ومدعيها في وثيقة المدينة.

لا يخلـو زمـان أو مـكان مـن المتعصبين، تلـك الفئة التي تتسـم دائما 
بضيـق الأفـق، وعـدم إدراك الواقـع، وتسـعى دائمـا إلـى  خلـق حالـة مـن 

الفرقـة وشـق الصف.

ولا تـكاد تخلـو طائفـة أو ديـن أو مذهـب من أمثـال تلك الفئـة، وإنه 
لمـن الظلـم البيـن أن تتحمـل طائفة بأسـرها مجازفـات معتنقيها.

وقد أكدت وثيقة المدينة هذا الأمر بنصوص صريحة، منها:

قوله صلى الله عليه وسلم: »لا يكسب كاسب إلا على نفسه«)1).

وقوله صلى الله عليه وسلم: »وإنه من فتك فبنفسه فتك«)2).

وقوله صلى الله عليه وسلم: »وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه«)3).

المقصد الثاني: تقرير مسألة براءة الأديان والفلسفات من مجازفات معتنقيها 
ومدعيها في وثيقة مكة المكرمة.

وقـد نصـت وثيقـة مكـة المكرمـة علـى هـذا الأمر فـي بندها السـابع 
الـذي جـاء فيه:

)1) سيرة ابن هشام )1/ 504(، الروض الأنف )4/ 177). 
)2) سيرة ابن هشام )1/ 503(، الروض الأنف )4/ 176). 
)3) سيرة ابن هشام )1/ 504(، الروض الأنف )4/ 176). 
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»بـراءة الأديـان والفلسـفات مـن مجازفـات معتنقيها ومدعيهـا؛ فهي 
لا تُعبـر إلا عـن أصحابها، فالشـرائع المتعـددة تدعو في أصولهـا إلى عبادة 
الخالـق وحـده، والتقـرب إليه بنفـع مخلوقاتـه، والحفـاظ علـى كرامتهم، 
وتعزيـز قيمهـم، والحفاظ على علاقاتهم الأسـرية، والمجتمعيـة الإيجابية.

مَـكَارِمَ  ـمَ  لِأتَُمِّ بُعِثْـتُ  »إنَِّمَـا  وسـلم:  عليـه  اللـه  صلـى  النبـي  قـال 
.(2 (»(1 الْأَخْـلَاقِ«)

ولا يخفـى على كل ذي لب حصيف ما جاءت به الشـريعة الإسـلامية 
الغـراء مـن وسـطية واعتـدال ونبـذ للغلو فـي الأفعـال والأقوال، فأسسـت 
ميزانـا واضحـا تقـاس بـه تصرفـات المكلفيـن وعباداتهـم؛ فأمرت بالسـير 
وسـطا علـى ما جاءت بـه النصـوص الصحيحة، ونهـت عن الاحتـكام إلى 

القبيحة. والقبليـة  الهوى 

وفي شـؤون الحياة المختلفة، نجد أن الإسـلام قد شـرع من الأحكام 
مـا يكفـل الحيـاة السـعيدة للنـاس أجمعيـن؛ فحـرم مـا ينغـص حياتهم من 
ظلـم وتجـاوز وطغيـان وتطـرف.. وأمـر بالعـدل بينهـم والإحسـان إليهـم 
وذهـب بعيـدا في هـذا حتى كفـل الحيـاة للبهائـم والنباتات، فـلا ضرر ولا 

ضرار.

)1) رواه أحمد )8952). 
المبارك  رمضان  شهر  من   24  -22 الفترة  خلال  المنعقد  المكرمة«،  مكة  »وثيقة  مؤتمر   (2(
لعام 1440هـ، الموافق 27-29 من شهر مايو لعام 2019م، والمنشور بجريدة الشرق 
العدد )14790). الأوسط، الاثنين - 23 شهر رمضان 1440 هـ - 27 مايو 2019 م، 



ميثاق دولة المدينة.. جذور القيم الحضارية
 74 

وقـد نهى الإسـلام عـن الغلـو بكافـة أشـكاله ومجالاته، ومـن ذلك، 
تحريـم الإسـراف، الـذي يعنـي مجـاوزة الحـد، وكـذا النهي عـن الإطراء، 
الـذي يعني مجـاوزة الحد فـي الإطراء، وكذا نهـى عن التطـاول والتطفيف 
والتعـدي والطغيـان والظلـم، والعـدوان والفُحـش والفِـرط. وكلهـا صور 

مختلفة للغلـو ومجـاوزة الحد)1).

ڤ   ﴿ والاعتـدال  التوسـط  إلـى  الإسـلام  دعـا  المقابـل  وفـي 
ڤ﴾. ڤ  ڤ 

ومـع كل هـذا التأكيـد علـى ضـرورة نبـذ الغلـو والمجازفـة إلا أنه لا 
تخلـو طائفـة من وجود مغاليـن أو مجازفين يسـيئون إلـى طائفتهم، ولذلك 

حـذر الإسـلام مـن أن تؤخـذ الجماعـة بذنب الفـرد، فقال تعالـى:﴿بج بح 
بخ بم بى ﴾ ]المدثـر:38[.

قال ابن كثير: »معناه: كل نفس مرتهنة بعملها السيئ«)2).

وقـال القرطبـي: »يحتمـل أن يكـون هـذا في الذريـة الذين لـم يؤمنوا 
فـلا يلحقون آباءهـم المؤمنيـن بل يكونـون مرتهنيـن بكفرهم«)3).

وقال تعالى: ﴿ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾ ]البقرة:286[.

)1) ينظر: الغلو في المفهوم الإسلامي الدقيق، محمد علي يوسف يونس الهواملة، بحث مقدم 
الإسلام(،  ميزان  في  وتداعياته  وأسبابه  )الغلو  بعنوان  عشر  الثاني  العلمي  المؤتمر  إلى 
جامعة جرش، الأردن / 1436هـ - 2015م. والبحث منشور على الموقع الرسمي لدار 

الإفتاء الأردنية. بتصرف يسير.
)2) تفسير ابن كثير )3/ 384). 
)3) تفسير القرطبي )17/ 68). 
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وقـال تعالـى: ﴿ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی﴾ 
]الأنعام:164[.

يقـول القرطبـي: »وهـذا يوجـب ألا يؤخـذ أحـد بذنـب أحـد، وإنما 
تتعلـق العقوبـة بصاحـب الذنـب«)1).

ويقـول الخطابـي: »من جنـى جناية كان مأخـوذاً بها لا يؤخـذ بجرمه 
غيره«)2).

وهـذا التفريـق الدقيق بيـن فكر الفـرد وعمله الشـخصي وبيـن الفكر 
العـام للجماعـة الكبيـرة هـو مـن سـمات الإسـلام، ولا يختص هـذا بدين 

دون غيـره، بـل يتعـداه فيشـمل كل الأديان.

وقـد تجنـب القـرآن قضيـة التعميـم، فقـال موجهـا خطابـه للمؤمنين 
عـن حـال فريق مـن أهـل الكتـاب: ﴿ ۉ ې ې ې ې ى ى 
ئۈ﴾ ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 

]البقرة:75[.

فقولـه جـل وعـز ﴿ ى ئا ﴾ نبـذ لقضيـة التعميم، وإشـارة إلى 
أن مـن فعـل ذلـك هـم جزء مـن هـذه الجماعة.

الفريـق أوضـح أن  القـرآن سـلبيات ومسـاوئ هـذا  وبعـد أن عـدد 
هـذه الآثـام التـي ارتكبهـا هـذا الفريـق لا يتحملهـا غيرهـم، فقـال: ﴿ڱ 

)1) تفسير القرطبي )7/ 393). 
)2) معالم السنن )4/ 18). 
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ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

.]81 ]البقـرة:80،  ڭ﴾  ڭ 
فالإسـلام يـدرك الحقيقـة الإنسـانية بما فها مـن اختلاف فـي قدرات 
التفكيـر، ومناهـج التدبيـر، وقـراءة الواقـع، وترتيـب المصالـح، ويقـرر لنا 
حقيقـة عظيمـة؛ هي أنـه على الإنسـان وهـو يتعامل مع شـركائه فـي الحياة 
الضعـف  مـن  ووجـود شـيء  علـى  المبنيـة  لحقيقتهـم  مـدركا  يكـون  أن 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  وعـز:  جـل  يقـول  تكوينهـم،  فـي 
ٹ﴾ ]النسـاء:28[، ووجـود أنـواع مـن الاختـلاف ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴾ ]هـود:118[، وألا يتوهـم غيـر ذلـك من 
الملائكيـة أو العصمـة؛ لأنـه إن توهـم ذلـك لـم يطـق منهـم معصيـة ولـم 

يصبـر منهـم علـى أذية.

ولعـل اسـتحضار هـذه المعانـي عنـد سـلفنا هـو السـر فـي اسـتقرار 
أوطـان المسـلمين عبـر التاريـخ، حيث عمتهـا المـودة، وشـملتها الرحمة، 
وجملتهـا السـكينة، وسـاد فيهـا العفـو والحلـم والغفـران، ولـم يـزل هـذا 
حالهـا فـي كل حقبـة مـن تاريخهـا؛ إلا فـي تلـك لحقـب التـي يظهـر فيها 
المتنطعـون الذيـن يمتلئـون حنقا وبغضـا للمجتمع بكل ما فيـه، ويضمرون 
العـداوة لـكل مـن فيه، وذلك بسـبب فهمهم المعـوج لحقيقة الإنسـان التي 
قررهـا القـرآن، فهـم يبحثـون عـن مجتمـع لا خـلاف فيـه، ولا خطـئ فيه، 
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ولا جـرم فيـه، وأنَّـى لهـم ذلـك! وهـذا لم يكـن حتى فـي زمن الرسـالات 
وبيـوت النبـوات، أوَ لـم يظلـم أخـوة يوسـف أخاهـم، وهـم أبناء نبـي ابن 
نبـي؟! أو لـم يخطـئ الصحابة في حضرة النبـي صلى الله عليه وسـلم وهو 
الملامسـون لنـداوة الوحـي، وقـد أخبـر اللـه جـل وعز عـن ثلاثـة أصناف 

مـن أهـل الجنـة، في قولـه جـل وعـز: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴾ ]فاطـر:32[: »فكلهـم اصطفـاه اللـه تعالـى، 
لوراثـة هـذا الكتـاب، وإن تفاوتـت مراتبهـم، وتميـزت أحوالهـم، فلـكل 

منهم قسـط مـن وراثتـه، حتـى الظالم لنفسـه«)1).

إن السـر فـي ذلـك هـو الخلـط بيـن الديـن والتديـن، وعـدم التفريق 
بيـن مثاليـة الديـن الـذي لا يأتيـه الباطل مـن بين يديـه ولا من خلفـه، وبين 
سـلوك المتدينين الـذي قد يعتريهم شـيء مـن التقصير، والخفاء والنسـيان 
ومـا اسـتكرهوا عليـه، وإن كانـوا مطلبين بالسـير نحـو المثاليـة الدينية قدر 

المسـتطاع، يقول جـل وعـز: ﴿ہ ہ ہ ھ﴾ ]التغابـن:16[.

المغاليـن  مـن  نمـاذج  بذكـر  والسـير  التاريـخ  كتـب  ولقـد ذخـرت 
الذيـن حُسـبوا على الديـن أو الأمـة أو الطائفة بغيـر حق، فقد ظهـرت فرقة 
الخـوارج فـي الإسـلام بعد وفاة الرسـول صلى اللـه عليه وسـلم، وتحديدًا 
فـي خلافـة علـي بـن أبـي طالـب رضـي اللـه عنـه، وقـد حاربهـا الخليفـة 

)1) تيسير الكريم الرحمن، عبد الرحمن السعدي )ص: 689).



ميثاق دولة المدينة.. جذور القيم الحضارية
 78 

علـي وصحابـة رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسـلم، وحـذروا منهـا بكل 
مـا اسـتطاعوا بالأقـوال والأفعـال. فـلا يمكـن أن يؤخـذ الإسـلام بجريـرة 

هؤلاء.

وفـي العصـر الحديـث عـاش المجتمـع العالمي أزمـة إنسـانية كبيرة 
إبـان الحربيـن العالميتيـن الأولـى والثانيـة، فقد خسـر العالـم الملايين من 
الأرواح البشـرية، مـن غيـر تفريق بين رجـل أو امرأة، أو طفل أو شـيخ، ولا 
يخفـى أن هذا الفسـاد الكبير تجرعـه المجتمع الدولي بدعاوى الاشـتراكية 
والقوميـة، وقـد عـاش المجتمـع الأوروبـي علـى وجـه الخصـوص أفجع 
كارثـة إنسـانية نظـرًا لمـا فرضتـه بعـض العقليـات العقيمـة مـن تصرفـات 

حُسـبت علـى أنهـا أفـكار اجتماعية أو سياسـية.

المطلب السابع: براءة الإسلام من ظاهرة الإسلاموفوبيا.

المقصد الأول: تقرير حقيقة براءة الإسلام من ظاهرة الإسلاموفوبيا في وثيقة 
المدينة.

»الإسـلاموفوبيا كلمـة مسـتحدثة، تتكـون مـن كلمتي إسـلام وفوبيا، 
ويُقصـد بهـا الخـوف أو الرهـاب غيـر العقلانـي مـن شـيء يتجـاوز خطره 

المفترض. الفعلـي 

وبحسـب قامـوس »أكسـفورد« الإنجليـزي، يعـرف الإسـلاموفوبيا 
بــالخوف والكراهيـة الموجهـة ضـد الإسـلام، والتحامـل والتمييـز ضـد 

المسـلمين.
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ويعـود تاريخ ظهـور ظاهـرة الإسـلاموفوبيا كفكرة مسـبقة للعنصرية 
تجـاه الإسـلام، إلى عـام 1910، لكن اسـتعماله بقي نـادرًا فـي الثمانينات 
وبداية التسـعينات من القرن العشـرين، ثم انتشـر المصطلح انتشـارًا سـريعًا 

بعـد هجمات الحادي عشـر من سـبتمبر عـام 2001م.

وظهـر الاسـتخدام الأول لهـذا لمصطلح فـي اللغة الإنجليزيّـة، طبقًا 
لقامـوس »أكسـفورد«، فـي عـام 1923، بمقـال فـي مجلـة »الدراسـات 
اللاهوتيّـة«، ودخـل المصطلـح بعـد ذلـك للاسـتخدام العـام، عندما نشـر 
البريطانـي رونيميد تروسـت، تقريـرًا بعنـوان »الإسـلاموفوبيا.. خطر علينا 

جميعـا« في عـام 1997م.

ولا تـزال أسـباب ظهـور مصطلـح الإسـلاموفوبيا مثـار جـدل فـي 
الغـرب، وقـد افتـرض بعـض المحللـون أن هجمـات 11 سـبتمبر، التـي 
وقعـت فـي الولايـات المتحـدة، نتج عنهـا زيـادة الظاهرة فـي المجتمعات 
الغربيـة، فـي حين ربطهـا آخرين بتزايد وجود المسـلمين فـي العالم الغربي 

إثـر هجمـات 11 سـبتمبر 2001م«)1).

قبولـه،  يمكـن  لا  أمـر  هـو  والإرهـاب  بالعنـف  الإسـلام  وربـط 
فالإسـلام أبعـد مـا يكـون عـن ذلـك، بـل إن صحيفـة المدينـة بنصوصهـا 
الواضحـة والصريحـة كانـت بمثابـة إعـلام عـام لإشـاعة الأمـن والأمـان 
بيـن كافـة مكونـات المجتمع ولاسـيما بيـن المسـلمين واليهـود، فقد جاء 

 16 السبت  الشروق،  جريدة  الوراقي،  منال  الإسلاموفوبيا،  ظاهرة  هي  ما  بعنوان:  مقال   (1(
م.   2019 مارس 
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فـي نـص الوثيقـة: »وأن يهـود بنـي عوف أمة مـن المؤمنيـن، لليهـود دينهم 
دينهـم«)1). وللمؤمنيـن 

فهـو إقـرار منـه صلى اللـه عليه وسـلم على ضـرورة العيش السـلمي 
المشـترك بيـن ملتين مختلفتيـن كليًا.

بـل إن النبـي صلى اللـه عليه وسـلم قد توعد مـن آوى ونصـر محدثًا 
بمجموعـة مـن العقوبـات الخطيـرة، فقـال: »وإنـه لا يحـل لمؤمـن أقر بما 
فـي هـذه الصحيفـة، وآمن باللـه واليوم الآخـر، أن ينصر محدثـا ولا يؤويه، 
وأنـه مـن نصـره أو آواه، فإن عليه لعنـة الله وغضبـه يوم القيامـة، ولا يؤخذ 

منه صرف ولا عـدل«)2).

والمحدِث كما عرفه النووي: »هو من يأتي بفساد في الأرض«)3).

فالإسـلام لـم يتسـتر علـى الفاسـدين فحسـب بـل رتـب جـزاءات 
يؤويهـم. أو  ينصرهـم  وعقوبـات علـى مـن 

فـكل مـن تسـبب بالإفسـاد فـي الأرض، أيًـا كان شـكل أو نـوع ذلك 
الفسـاد، فالإسـلام برئ منه، وبـرئ ممن ينصـره أو يؤويـه أو يتحالف معه.

المقصد الثاني: تقرير حقيقة براءة الإسلام من ظاهرة الإسلاموفوبيا في وثيقة 
مكة المكرمة.

وقد نصت وثيقة مكة المكرمة على تقرير هذه الحقيقة بقولها:

)1) الأموال لابن زنجويه )2/ 469(، سيرة ابن هشام )1/ 503(، عيون الأثر )1/ 228). 
)2) سيرة ابن هشام )1/ 503(، الروض الأنف )4/ 175(، عيون الأثر )1/ 228). 

)3) شرح النووي على مسلم )13/ 141(، وينظر: معالم السنن )2/ 223). 
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الإسـلام  بحقيقـة  المعرفـة  عـدم  وليـدة  »الإسـلاموفوبيا«  »ظاهـرة 
وإبداعـه الحضـاري وغاياتـه السـامية، والتعـرفُ الحقيقـي علـى الإسـلام 
يسـتدعي الرؤيـة الموضوعيـة التي تتلخـص من الأفـكار المسـبقة، لتفهَمَه 
بتدبـر أصولـه ومبادئه، لا بالتشـبث بشـذوذات يرتكبها المنتحلون لاسـمه، 

ومجازفـات ينسـبونها زورًا إلـى شـرائعه«)1).

لقـد كان الإسـلام بقيمـه ومبادئـه عامـلا قويـا فـي حفـظ الأمـن فـي 
المجتمـع المسـلم، والتـي سـاهمت فـي تأميـن الجبهـة الداخليـة للأمـة 
الإسـلامية ممـا مكن المسـلمين من الشـعور بالأمن، ومن ثـم انصرفوا إلى 
بنـاء الحضـارة، والتي سـاهمت أيضا في انتشـار الإسـلام في بقـاع الأرض 
المتباعـدة علـى أيـدي التجـار المسـلمين الذيـن قدّمـوا الديـن للعالميـن 
بصـورة لافتـة للنظـر مـن خـلال التزامهـم فـي صفقاتهـم بأحكام الشـريعة 
الإسـلامية، فدخـل النـاس فـي دين اللـه أفواجا، ولعـل تاريخ الإسـلام في 
شـرق آسـيا، وغـرب أفريقيـا، وغيرهما مـن المواطـن التي دخلها الإسـلام 
عـن طريـق التجـار ليقف شـاهدا ومبرهنـا على ذلـك. يقول الدكتـور: عبد 
الشـافي محمد عبد اللطيف، في نتائج دراسـته للسـيرة والتاريخ الإسـلامي 
: »إن الإسـلام بـدأ يدخـل إلـى إندونيسـيا وغيرهـا مـن بلاد جنوب شـرقي 
آسـيا منـذ القـرن الثانـي عشـر الميـلادي، أي فـي وقـت كانـت فيـه القـوة 

المبارك  رمضان  شهر  من   24  -22 الفترة  خلال  المنعقد  المكرمة«،  مكة  »وثيقة  مؤتمر   (1(
لعام 1440هـ، الموافق 27-29 من شهر مايو لعام 2019م، والمنشور بجريدة الشرق 
العدد )14790). الأوسط، الاثنين - 23 شهر رمضان 1440 هـ - 27 مايو 2019 م، 
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العسـكرية الإسـلامية قـد زالـت أو ضعفت ولم يصبـح لها أي تأثيـر، وكان 
وصـول الإسـلام إلـى هـذه البـلاد النائيـة عـن طريـق التجـار الذيـن كانوا 
يتنقلـون بيـن الموانـئ العربيـة وموانئ هـذه البلاد كمـا يشـهد بذلك بعض 

أنفسـهم«)1). الأوربيين  المؤرخيـن 

ظهـرت أول صيحـة تخويـف مـن الإسـلام إبـان بيعـة العقبـة، لمـا 
ا بالأنصـار ليبايعوه علـى النصرة،  اجتمـع النبـي صلـى الله عليه وسـلم سـرًّ
فعـن كعـب بـن مالـك رضـي اللـه عنـه فقـال: كان أوّلَ مَن ضـرب على يد 
رسـول اللـه صلـى الله عليه وسـلم البرَاءُ بـن مَعْرُورٍ، ثـم تتابع القـومُ، فلما 
بايعَنـا رسـولُ اللـه صلى اللـه عليه وسـلم صرَخ الشـيطانُ مـن رأس العقبة 
بأبعـد صوتٍ سـمِعتُه قـط: يا أهـل الجُباجِـب -والجُباجِـبُ: المنازل- هل 
باةُ معه قـد أجمعـوا على حرْبكـم؟ فقال رسـول الله  ـم والصُّ لكـم فـي مُذَمَّ
صلـى اللـه عليـه وسـلم: »هـذا أَزَبُّ العقبـة)2) هـذا ابـن أَزْيَـبَ، اسْـمَعْ أيْ 

عـدوَّ الله، أمَـا واللـهِ لأفَْرُغَـنَّ لك«)3).

هـذه أول صيحـة تخويـف مـن الإسـلام ابتدأها شـيطان من شـياطين 
الجـن، وصـور فـي شـائعته وذائعتـه تلك؛ أن هـذه الـولادة المبكـرة لكيان 

الإسـلام إنمـا هي اجتمـاع لحـرب الناس.

وعلـى امتـداد القـرون التاليـات، لـم يـزل في الإنـس من يـرث تلك 

)1) السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، عبد الشافي محمد، ص 202.
)2) شيطان اسمه أزب العقبة، وهو الحية. النهاية في غريب الحديث )1/ 43). 

)3) رواه أحمد )15798). 
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الدعـوى ويذيعهـا إما عن جهـل أو تجاهل، ولـم يزل الخوف من الإسـلام 
والتخويـف منـه حاضرًا فـي القـرارات العالميـة والمحافـل الدولية، فضلا 

عـن وسـائل الإعلام.

ومـا زال بعـض السياسـيين والإعلاميين يصـرون علـى تثبيت صورة 
الإسـلام علـى أنـه ثقافـة عدوانيـة، ولـو نظروا بعـدل وإنصـاف، لـرأوا في 

أصـول الإسـلام ومبادئـه أكمـل القيـم والمثل فـي العدل والتسـامح.

علـى  سـلبية  آثـار  لـه  منـه  والتخويـف  الإسـلام  مـن  الخـوف  إن 
المسـلمين وعلـى غيرهـم. فهـو يهـدم جسـور الثقـة والتعـاون، ويغـذي 
جـذور التعـدي والإرهـاب والتفرقـة العنصريـة، ويقضـي علـى المصالـح 
المشـتركة بين البشـر، ويحطـم العلاقات الدوليـة. إضافة إلـى المضايقات 
والعنـف والقيـود علـى الحرية الشـخصية، إنه تشـويه للحق الـذي جاء من 

الله. عنـد 

ووصـل الأمـر بسـبب فريـة التخويـف مـن الإسـلام، إلـى التحريض 
وإثـارة الأحقـاد الدينيـة. وتعـدى البعـض إلـى إهانـة وتدنيس المقدسـات 
الإسـلامية وانتهـاك الحرمـات الدينيـة، بتطـاول علـى حرمـة النبـي محمد 
صلـى اللـه عليـه وسـلم أو امتهـان للقـرآن الكريـم. وسـن القوانيـن ضـد 
مظاهر حجاب المرأة ونقابها، ونشـر رسـومات سـاخرة بالصحف ووسائل 
ومظاهرهـم  المسـلمين  صـور  وربـط  المسـلمين،  إلـى  تسـيء  الإعـلام 
بموضوعـات تتحـدث عـن الإرهـاب. ولا يـزال انتمـاء فـرد أو شـعب إلى 
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الإسـلام، سـببًا فـي فشـل قضايـاه وضيـاع حقوقـه ورد مطالبه.

الخـوف مـن الإسـلام وراء مواقـف الريبـة والعـداء لـكل محاولات 
الشـعوب لاختيـار قرارهـا الـذي تعيـش به.

وإنك لتأسـى حيـن تجد الكثيريـن ينظرون بتسـامح كبير إلـى ديانات 
وثنيـة، ولكـن في حالـة الإسـلام، فـإن رد الفعل تجاهـه لا يكـون عقلانيًّا، 
وإنمـا يكون عاطفة سـلبية عارمة. ولطالمـا تم التأخر في نصـرة المكروبين 
والتـردد فـي إنقـاذ المظلومين ممـن ظلمهم، لا لشـيء إلا الخـوف من قيام 

قائمة للإسـلام.

الاتجـاه  هـذا  تكويـن  فـي  أثـرًا  الثقافيـة  للموروثـات  أن  شـك  ولا 
والسياسـات  المغـرض  الإعـلام  يغذيـه  الإسـلام،  ضـد  الآخريـن  لـدى 
الجائـرة، حتـى حـذر الأميـن الحالـي للأمـم المتحـدة منصفًـا بقولـه: »إن 
موجـة التخويـف من الإسـلام ترقـى إلى مرتبـة المناهضـة العنصريـة لهذا 
الديـن«)1)، ولقـد قـال مثلهـا مـن قبـل سـلفه علـى منبـر الأمـم المتحـدة.

وإن علـى عقـلاء العالـم أن يقفـوا بإنصـاف وعـدل أمام هـذه القضية 
الخطيـرة، والتـي لا تجـدي سـوى مزيـد مـن الصراعـات والخـلاف. وإن 
الجهـل بالإسـلام وتعاليمـه وأخلاقياتـه، سـبب رئيـس للخـوف منـه، إذ 

الإنسـان يخـاف مـا يجهل.

وإننـا نتسـاءل لمـاذا الخـوف مـن الإسـلام؟ فلـم يكـن المسـلمون 
)1) جريدة الشرق الأوسط، السبت - 28 ربيع الثاني 1430 هـ - 25 مايو 2009 م، العدد 

.(11106(
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مسـؤولين أبـدًا عـن اشـتعال حربيـن عالميتيـن قُتلِ في الأولى سـبعة عشـر 
مليونًـا مـن البشـر، وفـي الثانيـة خمسـون مليونًـا عـدا المصابيـن، والدمار 

الهائـل فـي البيئـة والمقـدرات البشـرية.

ولـم يسـتعمر المسـلمون العالـم، ولـم يسـخّروا شـعوبه لاسـتنزاف 
خيـرات تلـك الشـعوب ليسـتمتع بهـا المسـتعمر.

ولـم يقم الإسـلام فـي تاريخـه الطويل محاكـم تفتيش لإجبـار الناس 
علـى تغييـر دينهم، بل إنه على امتداد خمسـة عشـر قرنًا من بسـط الإسـلام 
سـلطانه، لـم يـزل في بـلاده أصحابُ ملـل ونحل، لهـم فيه معابـد وكنائس 
لـم يتعـرض لهـا أحـد، وما زالـت تلـك الأقليـات متعايشـة مع المسـلمين 
علـى أرض الإسـلام حتـى اليـوم. لقد نصـب الإسـلام موازين العـدل يوم 

رفعـت كلُّ أمة عصـا الطغيان.

لمـاذا الخـوف مـن الإسـلام؟ وهـو يدعـو البشـر أن يتراحمـوا فيمـا 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  بينهـم: 
ڦ﴾  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
]النسـاء:1[. لقـد ألغـى الإسـلام الطبقيـة والعنصريـة في المجتمـع، في حين 

أن أقـوى وأكبـرَ دولة فـي الحاضر لـم يصل عمر إلغـاء الطبقيـة والعنصرية 
فيها خمسـين عامًا: ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

]الحجـرات:13[. ژ﴾  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
لمـاذا الخـوف مـن الإسـلام وقـد حفـظ حتـى للحيـوان حقـه؛ فـلا 
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ق بيـن شـاة وولدهـا، ولا تؤخـذ  ع، ولا يفـرَّ يكلَّـف فـوق طاقتـه، ولا يجـوَّ
فـراخ طائـر من عشـها.

إن الإسـلام هـو المنهـج الـذي يصلح الفسـاد الـذي أنشـأه البعد عن 
اللـه.. هـو الديـن الذي ينشـر العـدل فـي الأرض لأنه يحـرّم الظلـم ويأباه، 
والواجـب علـى المسـلمين أن يتمسـكوا بمبادئه وقيمـه، وأن يبيّنـوا للناس 
حقيقتـه تمثـلًا وتطبيقًـا، ودعـوة مخلصـة وليـس ادعـاء وتصنعًـا. ومهمـا 
حـاول المحاولـون تشـويه صـورة الإسـلام وتنفير النـاس عنـه وتخويفهم 
منـه؛ فـإن اللـه مُظهـر دينـَه، ومُتـمّ نـورَه. إنـه لا خـوف على الإسـلام، ولا 
خطـر فـي تطبيـق شـريعته، لكـن الخـوف والخطـر علـى مـن فـرّط فيـه 

وتهـاون، أو صـدّ عنـه وأعـرض: ﴿ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
]الزخـرف:43[)1). ڭ﴾ 

)1) ينظر مقال: لماذا الخوف من الإسلام، صالح محمد، جريدة حراء، العدد 54، نشر بتاريخ 
6 أغسطس، 2016م. بتصرف. 
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المبحث الثالث

مكافحة الإرهاب

مدخل في بيان مفهوم مكافة الإرهاب لغة واصطلاحًا:

تعريف المكافحة لغة واصطلاحًا:

أ- تعريف مكافحة لغة:

المكافحـة: مفاعلـة، من كفـح، وتعنـي: المواجهة، والمقاتلـة، يقال: 
يت فاه  كفـح: كافحتـه، مكافحـة: قاتلتـه. وأكْفَحْـتُ الدابـةَ إكْفاحـاً، إذا تلقَّ

باللجـام تضربـه بـه ليلتقمَه)1).

ب- تعريف مكافحة اصطلاحًا:

المكافحة: »مقاومة كل ما من شأنه إحداث الضرر بالآخرين«)2).

تعريف الإرهاب لغة واصطلاحًا:

أ- تعريف الإرهاب لغة:

الإرهـاب: مصـدر أرهـبَ، مـن الفعـل الثلاثي رهـب، يقـال: رَهِبْتُ 

)1) جمهرة اللغة )1/ 554(، مادة )كفح(، الصحاح )1/ 399(، مادة )كفح(، مجمل اللغة 
)ص: 788(، مادة )كفح(.

)2) ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية لموظفي هيئة مكافحة الفساد: دراسة مقارنة، خالد 
بن فهد العويس، ص 22.
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فـه وأفزعـه،  ـيءَ أَرْهَبُـهُ رَهَبـاً ورَهْبـةً، أي: خفتـه، وأرهـب فلانًـا: خوَّ الشَّ
والِإرْهَـابُ: الِإزعـاجُ والِإخَافَـةُ)1).

ب- تعريف الإرهاب اصطلاحًا:

عُرف بتعاريف منها:

- »مجمـوع أعمـال العنـف التـي تقـوم بهـا منظّمـة أو أفـراد قصـد 
ـة أو محاولة قلب  ولة وتحقيـق أهداف سياسـيَّة أو خاصَّ الإخـلال بأمـن الدَّ

الحكـم«)2). نظام 

رة، تمارسـها منظمات أو  - »أعمـال ووسـائل وممارسـات غيـر مُبـرَّ
دول أو أفـراد، تسـتثير رعـب الجمهـور أو مجموعـة مـن النـاس لأسـباب 

سياسـيّة بصـرف النظر عـن بواعثـه المختلفـة«)3).

تعريف مكافحة الإرهاب كمصطلح مركب:

 عُـرف بأنه: »الأنشـطة والتقنيـات والاسـتراتيجيات التي تسـتخدمها 
الحكومـات عبـر مؤسسـات الأمـن والدفـاع لمواجهتـه عسـكريا، وهـو 
الإجـراء السـريع، أو إصلاحيـا من خلال حزمـة إجراءات اقتصاديـة منها ما 
يتعلـق بالتنميـة والقضـاء علـى البطالة، أو فكريـا من خـلال المناصحة«)4).

اللغة  معجم  )رهب(،  مادة   ،)541  /2( العروس  تاج  )رهب(،  مادة   ،)47  /4( العين   (1(
)رهب(. مادة   ،)949  /2( المعاصرة  العربية 

)2) معجم اللغة العربية المعاصرة )2/ 949).
)3) المصدر السابق، بتصرف يسير.

)4) مقال بعنوان: مكافحة الإرهاب دوليا.. تعريف.. استراتيجيات.. تحديات، جاسم محمد، 
يوليو   25 بتاريخ  نشر  والاستخبارات،  الإرهاب  مكافحة  لدراسات  الأوروبي  المركز 
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 عُـرف بأنه: »الأنشـطة والتقنيـات والاسـتراتيجيات التي تسـتخدمها 
الحكومـات عبـر مؤسسـات الأمـن والدفـاع لمواجهتـه عسـكريا، وهـو 
الإجـراء السـريع، أو إصلاحيـا من خلال حزمـة إجراءات اقتصاديـة منها ما 
يتعلـق بالتنميـة والقضـاء علـى البطالة، أو فكريـا من خـلال المناصحة«)1). 

تعريف المكافحة لغة واصطلاحًا:

أ- تعريف مكافحة لغة:

المكافحـة: مفاعلـة، من كفـح، وتعنـي: المواجهة، والمقاتلـة، يقال: 
يت فاه  كفـح: كافحتـه، مكافحـة: قاتلتـه. وأكْفَحْـتُ الدابـةَ إكْفاحـاً، إذا تلقَّ

باللجـام تضربـه بـه ليلتقمَه)2).

ب- تعريف مكافحة اصطلاحًا:

المكافحة: »مقاومة كل ما من شأنه إحداث الضرر بالآخرين«)3).

تعريف الإرهاب لغة واصطلاحًا:

أ- تعريف الإرهاب لغة:

2019م.
)1) مقال بعنوان: مكافحة الإرهاب دوليا.. تعريف.. استراتيجيات.. تحديات، جاسم محمد، 
يوليو   25 بتاريخ  نشر  والاستخبارات،  الإرهاب  مكافحة  لدراسات  الأوروبي  المركز 

2019م.
)2) جمهرة اللغة )1/ 554(، مادة )كفح(، الصحاح )1/ 399(، مادة )كفح(، مجمل اللغة 

)ص: 788(، مادة )كفح(.
)3) ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية لموظفي هيئة مكافحة الفساد: دراسة مقارنة، خالد 

بن فهد العويس، ص 22.
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الإرهـاب: مصـدر أرهـبَ، مـن الفعـل الثلاثي رهـب، يقـال: رَهِبْتُ 
فـه وأفزعـه،  ـيءَ أَرْهَبُـهُ رَهَبـاً ورَهْبـةً، أي: خفتـه، وأرهـب فلانًـا: خوَّ الشَّ

والِإرْهَـابُ: الِإزعـاجُ والِإخَافَـةُ)1).

ب- تعريف الإرهاب اصطلاحًا:

عُرف بتعاريف منها:

- »مجمـوع أعمـال العنـف التـي تقـوم بهـا منظّمـة أو أفـراد قصـد 
ـة أو محاولة قلب  ولة وتحقيـق أهداف سياسـيَّة أو خاصَّ الإخـلال بأمـن الدَّ

الحكـم«)2). نظام 

رة، تمارسـها منظمات أو  - »أعمـال ووسـائل وممارسـات غيـر مُبـرَّ
دول أو أفـراد، تسـتثير رعـب الجمهـور أو مجموعـة مـن النـاس لأسـباب 

سياسـيّة بصـرف النظر عـن بواعثـه المختلفـة«)3).

تعريف مكافحة الإرهاب كمصطلح مركب:

 عُـرف بأنه: »الأنشـطة والتقنيـات والاسـتراتيجيات التي تسـتخدمها 
الحكومـات عبـر مؤسسـات الأمـن والدفـاع لمواجهتـه عسـكريا، وهـو 
الإجـراء السـريع، أو إصلاحيـا من خلال حزمـة إجراءات اقتصاديـة منها ما 

اللغة  معجم  )رهب(،  مادة   ،)541  /2( العروس  تاج  )رهب(،  مادة   ،)47  /4( العين   (1(
)رهب(. مادة   ،)949  /2( المعاصرة  العربية 

)2) معجم اللغة العربية المعاصرة )2/ 949).
)3) المصدر السابق، بتصرف يسير.
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يتعلـق بالتنميـة والقضـاء علـى البطالة، أو فكريـا من خـلال المناصحة«)1).

 عُـرف بأنـه: »الأنشـطة والتقنيـات والاسـتراتيجيات التي تسـتخدمها 
وهـو  عسـكريا،  لمواجهتـه  والدفـاع  الأمـن  مؤسسـات  عبـر  الحكومـات 
الإجـراء السـريع، أو إصلاحيـا من خلال حزمة إجـراءات اقتصاديـة منها ما 
يتعلـق بالتنميـة والقضـاء على البطالـة، أو فكريا مـن خـلال المناصحة«)2).

استغلال  ورفض  والقهر،  والظلم  الإرهاب  مكافحة  الأول:  المطلب 
مقدرات الشعوب وانتهاك حقوق الإنسان، واجب الجميع.

المقصد الأول: تقرير قضية مكافحة الإرهاب والظلم والقهر في وثيقة المدينة.

إن الإسـلام هو المنهج الأشـدُّ وضوحًا وصراحة في نقض الاسـتبداد 
والتجبـر والطغيـان، ومحاربـة كافة أشـكال الإرهاب والظلـم والقهر، ليس 
مـن الناحية السياسـية فحسـب، بل لأنـه يَعُد هـذه الجرائم مناقضـة لجوهر 
الديـن الحـق وهو توحيد اللـه عز وجل، وفـي القرآن منهـج متكامل لنقض 

التجبر والطغيـان وإبطالهما.

وقـد أشـارت وثيقـة المدينـة فـي غير مـا نص علـى ضـرورة محارفة 
كافـة أشـكال الإرهـاب وانتهـاك حقوق الإنسـان، ومـن ذلك:

)1) مقال بعنوان: مكافحة الإرهاب دوليا.. تعريف.. استراتيجيات.. تحديات، جاسم محمد، 
يوليو   25 بتاريخ  نشر  والاستخبارات،  الإرهاب  مكافحة  لدراسات  الأوروبي  المركز 

2019م.
)2) مقال بعنوان: مكافحة الإرهاب دوليا.. تعريف.. استراتيجيات.. تحديات، جاسم محمد، 
يوليو   25 بتاريخ  نشر  والاستخبارات،  الإرهاب  مكافحة  لدراسات  الأوروبي  المركز 

2019م.
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قولـه صلى اللـه عليه وسـلم: »وإنه مـن اعتبـط مؤمناً قتـلًا)1) عن بينة 
فإنـه قـود بـه إلا أن يرضـى ولـي المقتـول )بالعقـل(، وإن المؤمنيـن عليـه 

كافـة، ولا يحـل لهـم إلا قيام عليـه«)2).

وقولـه صلـى اللـه عليـه وسـلم: »وإنـه لا يحـل لمؤمـن أقـر بمـا في 
هـذه الصحيفـة، وآمـن بالله واليـوم الآخر أن ينصـر محدثًـا ولا يؤويه، وإن 
مـن نصـره أو آواه، فـإن عليـه لعنة اللـه وغضبه يـوم القيامـة، ولا يؤخذ منه 

صرف ولا عـدل«)3).

وقولـه صلـى الله عليـه وسـلم: »وإن المؤمنيـن المتقيـن أيديهم على 
كل مـن بغـى منهـم أو ابتغى دسـيعة)4) ظلم أو إثمـا أو عدوانا أو فسـادا بين 

المؤمنيـن، وإن أيديهـم عليه جميعًـا، ولو كان ولـد أحدهم«)5).

وقولـه صلـى اللـه عليـه وسـلم: »وإنـه مـن تبعنـا مـن يهـود فـإن لـه 
النصـر والأسـوة، غيـر مظلوميـن ولا متناصـر عليهـم«)6).

فهـذه النصـوص ومثيلاتهـا فـي الشـريعة دعـت بشـكل واضـح إلـى 
مكافحـة الفاسـدين فـي الأرض سـواءً بإرهاب النـاس أو انتهـاك حقوقهم.

الحديث لابن  وَمَات عبطة. غريب  اعتبط  عِلّة فقد  بغَِيْر  مَاتَ  جِناَيَة وكل من  بلَِا  قَتله  أَي   (1(
 .(63  /2( الجوزي 

)2) سيرة ابن هشام )1/ 503(، الروض الأنف )4/ 175). 
)3) المرجعين السابقين. 

)4) سيرة ابن هشام )1/ 502(، الروض الأنف )4/ 175). 
)5) أي: ابتغى دفعا بظلم. مقاييس اللغة )2/ 279). 

)6) عيون الأثر )1/ 227(، البداية والنهاية )3/ 274).
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المقصد الثاني: تقرير قضية مكافحة الإرهاب والظلم والقهر في وثيقة مكة 
المكرمة.

برامـج مكافحـة  إلـى ضـرورة تفعيـل  المكرمـة  دعـت وثيقـة مكـة 
الإرهـاب والظلـم والقهـر، فجـاء فيهـا مـا نصـه:

مقـدرات  اسـتغلال  والقهـر، ورفـض  والظلـم  الإرهـاب  »مكافحـة 
الشـعوب وانتهـاك حقوق الإنسـان، واجب الجميـع، ولا يجوز فيـه التمييز 
ولا المحابـاة؛ فالقيـم العادلـة لا تقبـل التجزئـة، ورفـع الظلـم ومسـاندة 
القضايـا العادلـة، وتكويـن رأي عـام عالمـي يناصرهـا ويقيـم العـدل فيهـا 
واجـب أخلاقـي لا يجـوز التلكؤ فـي إحقاقـه، ولا التمادي في نسـيانه«)1).

إن تشـريعات الإسـلام الربانيـة فيها مـا يحافظ على عرض الإنسـان، 
والزنـا،  القتـل، والسـرقة،  ذلـك كان تحريـم  ودمـه، ومالـه، ومـن أجـل 
والقـذف، وجعلـت الحـدود المغلظة علـى من ارتكـب تلـك المحرمات، 
وقـد يصـل الأمر للقتل - كالزانـي المحصن - حفاظاً علـى أعراض الناس.

»وقـد جـاءت العقوبـة مغلظـة لمـن أرهـب النـاس وأخافهـم، مثـل 
عصابـات قطَّـاع الطـرق، ومـن يفعـل مثل فعلهـم داخـل المدينـة، وهؤلاء 
بأشـد  اللـه عليهـم  فسـاداً، وقـد حكـم  فـي الأرض  يسـعون  الذيـن  هـم 
العقوبـات كفّـاً لشـرهم، وحفظاً لأمـوال النـاس ودمائهـم وأعراضهم، قال 

المبارك  رمضان  شهر  من   24  -22 الفترة  خلال  المنعقد  المكرمة«،  مكة  »وثيقة  مؤتمر   (1(
لعام 1440هـ، الموافق 27-29 من شهر مايو لعام 2019م، والمنشور بجريدة الشرق 
العدد )14790). الأوسط، الاثنين - 23 شهر رمضان 1440 هـ - 27 مايو 2019 م، 
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ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  تعالـى:﴿چ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ں﴾  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

]المائـدة:33[«)1).

م علـى المسـلم إخافة أخيـه، ولو  وأبلـغ مـن ذلـك: أن الإسـلام حـرَّ
مازحـاً، فعـن السـائب بـن يزيـد رضي اللـه عنه أنه سـمع رسـول الله صلى 
اللـه عليـه وسـلم يقـول: »لا يأخـذن أحدكـم متـاع أخيـه لاعبـا ولا جـادا، 

فمـن أخذ عصـا أخيـه فليردها إليـه«)2).

وعـن عبـد الرحمـن بـن أبي ليلـى قـال: حدثنـا أصحاب رسـول الله 
صلـى اللـه عليه وسـلم أنهـم كانوا يسـيرون مع رسـول الله صلـى الله عليه 
وسـلم في مسـير، فنام رجـل منهم، فانطلـق بعضهم إلى نبل معـه، فأخذها، 
فلمـا اسـتيقظ الرجـل فزع، فضحـك القوم، فقـال: ما يضحككـم؟، فقالوا: 
لا، إلا أنـا أخذنـا نبـل هذا ففـزع، فقال رسـول الله صلـى الله عليه وسـلم: 

»لا يحل لمسـلم أن يروع مسـلما«)3).

ف المجمـع الفقهـي الإسـلامي الإرهـاب بأنـه: »العـدوان  وقـد عـرَّ
الذي يمارسـه أفـراد، أو جماعات، أو دول، بغياً على الإنسـان )دينه، ودمه، 

)1) أسباب بارزة لظاهرة الإرهاب - تحليل سوسيولوجي، فتح الرحمن يوسف عبدالرحمن، 
مركز سمت للدراسات، بتاريخ 27 مارس 2017م. 

)2) رواه أبو داود )5003(، والترمذي )2160(، وأحمد )17940). 
)3) رواه أبو داود )5004(، وأحمد )23064). 
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وعقلـه، وماله، وعرضه(، ويشـمل صنـوف التخويـف، والأذى، والتهديد، 
والقتـل بغيـر حـق، ومـا يتصـل بصـور الحرابـة، وإخافـة السـبيل، وقطـع 
الطريـق، وكل فعـل مـن أفعـال العنـف، أو التهديـد، يقـع تنفيـذاً لمشـروع 
إجرامـي، فـردي، أو جماعـي، يهـدف إلـى إلقـاء الرعـب بيـن النـاس، أو 
ترويعهـم بإيذائهم، أو تعريض حياتهم، أو حريتهـم، أو أمنهم، أو أحوالهم، 
للخطـر، ومن صنوفـه: إلحاق الضـرر بالبيئـة، أو بأحد المرافـق، والأملاك 
العامـة، أو الخاصـة، أو تعريض أحد الموارد الوطنيـة، أو الطبيعية، للخطر، 
فـكل هـذا مـن صـور الفسـاد فـي الأرض، التي نهـى اللـه سـبحانه وتعالى 
المسـلمين عنها في قولـه: ﴿ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج﴾ 

انتهى)1). ]القصـص:77[«. 

وفـي بيـان المجمـع الفقهـي الإسـلام لفتـة إلـى أمـر هـام وهـو أن 
الإرهـاب لا ديـن لـه، فجاء مـا نصه: »الإرهـاب ظاهـرة عالمية، لا ينسـب 
لديـن، ولا يختـص بقـوم، وهـو سـلوك ناتـج عـن التطـرف الـذي لا يـكاد 
يخلـو منـه مجتمـع مـن المجتمعـات المعاصـرة، وأوضحـوا أن التطـرف 
يتنـوع بيـن تطـرف سياسـي، وتطـرف فكـري، وتطـرف دينـي، ولا يقتصـر 
التطـرف الناتـج عـن الغلـو في الديـن على أتبـاع دين معيـن، وقد ذكـر الله 
سـبحانه وتعالـى غلـو أهل الكتاب فـي دينهـم، ونهاهم عنه، فقـال في كتابه 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  الكريـم:﴿ٱ 

)1) الدورة السادسة عشر »بمكة المكرمة، من 21 إلى 26 / 10 / 1422هـ، الذي يوافقه من 
5 إلى 10 / 1 / 2002 م. 
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ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ 
]المائـدة:77[«)1).

وممـا يجـدر ذكـره أن العلاقـة الكريمة بين الإنسـان والكون شـكلت 
عقليـة المسـلم ورسـخت فـي وجدانه حـب الخير للآخـر ولـو كان جمادا 
أصمـا، أو حيوانـا أبكمـا، أو نباتـا ناميـا، فضلا عن أن يكون إنسـانا يشـترك 
معـه فـي أصـل النسـب، كمـا بغضـت إليـه كل ألـوان الفسـاد والإفسـاد، 
وأوجـدت فـي نفسـه نفـرة مـن كل مـن يمـس بخيـرات العالـم وحقـوق 
الإنسـان، وغرسـت فيـه قيـم التعـاون والمحبـة لعالـم الأشـخاص وعالـم 
الأشـياء علـى حـد سـواء؛ لأن مهمتـه عمـارة الأرض التـي فُطر هـو عليها 
وهـي مهمـة شـاقة لا يمكنـه القيـام بهـا إلا بالتعـاون بيـن كل من هـو على 
وجـه الأرض، فلهـذا استشـعر أهميـة كل مـا يحيـط به مـن إنسـان وحيوان 

ونبـات وجمـاد فمـال إلـى إحسـان علاقتـه بهم.

وبهـذا كانـت العلاقـة الكريمـة بيـن الإنسـان والكـون محـورا لنشـر 
الرحمـة فـي الكـون، وكانـت عمـارة الكـون محـورا للم شـمل الإنسـانية 
بخبراتهـا وتجاربهـا حول هـذه المهمة التي ينجذب الإنسـان إليهـا بفطرته. 
ولا يبقـى هنـا إلا أن يعـي المسـلم حقيقـة دينـه، وأن يتشـبع بقيمـه ومبادئه 
وأحكامـه، وأن ينطلـق فـي الوجـود مجسـدا لهـذه الأمـور ومبرهنـا علـى 

ورفعتها. سـموها 

)1) المرجع السابق. 
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والسـلام الاجتماعـي لا يعنـي بـأي وجـه مـن الوجـوه هضـم حقوق 
بعـض المواطنيـن أو التضحيـة بجـزء مـن مقدسـاتهم وعقائدهـم وثوابتهم 
مـن أجـل تحقيـق السـلام، وإنمـا يعنـي زوال كل مـا يفسـد عليهـم حالـة 
التعايـش والوئـام والطمأنينة فيما بينهـم وبين غيرهم مـع احتفاظ كل طرف 
بخصائصـه المميـزة لـه، وذلـك بكفالـة كل طرف لحـق الطـرف الآخر في 
الاحتفـاظ بثوابتـه وعقائـده، وهـذا لا يتـم إلا إذا توافـرت القيـم والمبادئ 

والثقافـة الداعمـة لهـذا التعايش.

الكراهية،  لمروجي  الرادعة  التشريعات  سن  الثاني:  المطلب 
والمحرضين على العنف والإرهاب.

المقصد الأول: سن التشريعات الرادعة لمروجي الكراهية، والمحرضين على 
العنف والإرهاب في وثيقة المدينة.

أكـدت صحيفـة المدينـة فـي غيـر ما موضـع علـى ضـرورة أن يعيش 
المجتمـع بكافـة مكوناتـه فـي جـو مـن الأمن والسـلام، وفـي الوقـت ذاته 
أشـارت إلـى ضـرورة سـن التشـريعات اللازمة لمـن خالف هـذا المطلب 

الإنسـاني، فجـاء فـي وثيقـة المدينة مـا يلي:

قـال صلـى اللـه عليـه وسـلم: »وإنـه مـن اعتبـط مؤمنـًا قتلًا عـن بينة 
فإنـه قـود بـه إلا أن يرضـى ولـي المقتـول )بالعقـل(، وإن المؤمنيـن عليـه 

كافـة، ولا يحـل لهـم إلا قيـام عليـه«)1).

)1) سيرة ابن هشام )1/ 503(، الروض الأنف )4/ 175). 



ميثاق دولة المدينة.. جذور القيم الحضارية
 98 

وقولـه عليه السـلام: »وإنه لا يحـل لمؤمن أقر بما في هـذه الصحيفة، 
وآمـن باللـه واليـوم الآخـر أن ينصـر محدثًـا ولا يؤويـه، وإن مـن نصـره أو 
آواه، فـإن عليـه لعنـة اللـه وغضبـه يـوم القيامـة، ولا يؤخـذ منه صـرف ولا 

عدل«)1).

وسـن  تفعيـل  ضـرورة  المسـلمين  علـى  أوجبـا  قـد  النصـان  فهـذا 
التشـريعات اللازمـة التي من شـأنها محاسـبة الفسـدة ومروجـي العنف بل 

ومـن ينصرهـم أو يتسـتر عليهـم.

المقصد الثاني: سن التشريعات الرادعة لمروجي الكراهية، والمحرضين على 
العنف والإرهاب في وثيقة مكة المكرمة.

نصـت وثيقـة مكـة المكرمـة علـى ضـرورة سـن التشـريعات اللازمة 
والتـي تهـدف إلـى ردع مروجـي الكراهيـة، فجـاء مـا نصه:

»سـنُّ التشـريعات الرادعـة لمروجـي الكراهيـة، والمحرضيـن علـى 
العنـف والإرهاب، والصـدام الحضـاري، كفيل بتجفيف مسـببات الصراع 

والإثني«. الدينـي 

إن الأمـن المجتمعـي محل عناية الإسـلام منذ ظهـور الدعوة، ويظهر 
ذلـك مـن تكرار دعواتـه الرامية إلـى وحـدة المجتمع والمحـذرة من تمزقه 
إلـى جماعـات متناحـرة أو تشـرذمه إلـى فـرق متقاطعـة، ومـن ذلـك قوله 

تعالـى: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾]آل عمـران:103[.

)1) المراجع السابقة. 
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وعـن النبـي صلـى الله عليه وسـلم، قـال : »مـن حمل علينا السـلاح 
فليـس منـا«)1)، ومعنـى الحديث أن مـن حمل السـلاح علينا لقتالنـا، فليس 
علـى طريقتنـا، وقـد أطلـق اللفـظ المحتمـل لإرادة أنـه ليـس علـى الملـة 
بغـرض المبالغـة فـي الزجـر والتخويـف)2)، وفـي حديث آخر يقـول صلى 
الله عليه وسـلم: »المسـلم من سـلم المسـلمون من لسـانه ويده، والمؤمن 

مـن أمنه النـاس علـى دمائهم وأموالهـم«)3).

وعنايـة الإسـلام بالأمن المجتمعـي وحرصه عليه منـذ الوهلة الأولى 
أمـر يتوافق مع التكليف الإسـلامي للإنسـان بالعبادة والعمـران، وذلك لأن 
العلاقـات بيـن مكونـات المجتمـع إذا اختلـت سـتؤدي إلـى تدهـور قوتـه 
وتـآكل صلابتـه، وانصـراف أبنائـه عـن الوظيفـة الرئيسـية التـي خلقـوا من 
أجلهـا، فالخائـف لا يمكـن أن يعمـل كمـا أنـه لا يسـتطيع أن يفكـر تفكيرا 
حـرا مبدعـا، ولا أن يخطـط لمـا سـيفعله فـي المسـتقبل، لأنـه تحـت تأثير 
الخـوف لا يفكـر إلا فيمـا يتناسـب مـع مصـدر خوفـه، ولا يعمـل إلا بقدر 
مـا هـو مضطر إلـى عمله تحـت تأثير خوفـه، فيكون فكـره محـددا، وعمله 
مقيـدا، وقـد يدعـوه خوفـه إلـى أن يتجاهـل دواعـي الفكـر والعمـل كلمـا 

خفـت عنـه دواعـي الرهبة والخـوف)4).

)1) رواه البخاري )6874(، ومسلم )98). 
)2) ينظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني )12/ 197).

الترمذي  رواه  الثاني  والشطر   ،)40( ومسلم   ،)10( البخاري  رواه  الأول  الحديث  شطر   (3(
 .(2627(

)4) ينظر: الطبقات والقيم الاجتماعية في الإسلام، عبد الفتاح بركة، ص83.
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وقد شـرع الإسـلام الكثير مـن الأحـكام المتعلقة بالأمـن المجتمعي 
والتـي جعلـت منـه فريضة دينيـة يجب علـى ولي الأمر وسـائر أفـراد الأمة 
أن يقومـوا بهـا، ومن هـذه الأحـكام محاربـة البغاة مـن المحاربيـن وقطاع 
الطـرق الذيـن يريدون إشـاعة الفوضـى والخوف فـي جنبات الوطـن، فإن 
علـى ولـي الأمـر محاربتهـم وكـف أذاهـم عـن النـاس، يقـول جـل وعز: 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ﴿چ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
]المائـدة:33[. ں﴾  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

المطلب الثالث: الاعتداء على دور العبادة عمل إجرامي.

المقصد الأول: تقرير قضية الاعتداء على دور العبادة عمل إجرامي في وثيقة 
المدينة.

لاشـك أن احتـرام المقدسـات وحمايـة دور العبادة وعدم الاسـتهزاء 
بهـا أو إلحـاق الضرر بهـا أمر واجب، حث عليه الإسـلام؛ فقد كان رسـول 
اللـه صلـى اللـه عليه وسـلم حتى فـي حال الحـرب يأمـر الجيـش باحترام 
المقدسـات وحمايـة دور العبـادة، وكان صلـى اللـه عليـه وسـلم ينهى عن 
قتـل الشـيوخ والرهبـان والقساوسـة والنسـاء والأطفـال، وعـدم المسـاس 

بالأديـرة كمـا ورد فـي وثيقـة عمر المشـهورة لأهـل إيلياء)1).

)1) ينظر: فضائل القدس، لابن الجوزي )ص: 123(، وكان مما جاء في هذه الوثيقة: »إني قد 
أمنتكم على دمائكم وأموالكم وذراريكم وصلاتكم وبيعكم ولا تكلفوا فوق طاقتكم«.
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ويمكـن القـول بأن وثيقـة المدينة لم تتنـاول قضية الاعتـداء على دور 
العبـادة بشـكل صريـح إلا أنها أشـارت إلى ذلك مـن خلال المفهـوم العام 
للنصـوص التـي دعـت إلـى التعايـش مـع عقيـدة الآخـر، مـن خـلال قوله 
صلـى اللـه عليـه وسـلم: »وإن يهـود بني عـوف أمة مـع المؤمنيـن، لليهود 

دينهـم، وللمسـلمين دينهم«)1).

ففيه دعـوة إلى التعايش وتفعيل السـلم الاجتماعـي، ومن ضروريات 
هـذا الأمر احترام مقدسـات الآخـر ودور العبادة التي يؤدون فيها شـعائرهم 

الدينية.

المقصد الثاني: تقرير قضية الاعتداء على دور العبادة عمل إجرامي في وثيقة 
مكة المكرمة.

وقـد حـذرت وثيقة مكـة المكرمة من الاعتـداد علـى دور العبادة، بل 
وجعلـت منـه عملًا إجراميًا يسـتحق العقـاب الرادع، فجـاء ما نصه:

»الاعتـداء علـى دور العبـادة عمـل إجرامـي يتطلـب الوقـوف إزاءه 
بحـزم تشـريعي، وضمانـات سياسـية وأمنيـة قويـة، مـع التصـدي الـلازم 

المتطرفـة المحفـزة عليـه«)2). للأفـكار 

لاشـك أن الاعتـداء علـى دور العبـادة فسـاد فـي الأرض مخالف لما 
جـاء بـه الإسـلام، وهـذه الأفعـال بعيـدة كل البعد عـن الإسـلام وتعاليمه، 

)1) سيرة ابن هشام )1/ 503(، الروض الأنف )4/ 176(، عيون الأثر )1/ 228) 
المبارك  رمضان  شهر  من   24  -22 الفترة  خلال  المنعقد  المكرمة«،  مكة  »وثيقة  مؤتمر   (2(
لعام 1440هـ، الموافق 27-29 من شهر مايو لعام 2019م، والمنشور بجريدة الشرق 
العدد )14790). الأوسط، الاثنين - 23 شهر رمضان 1440 هـ - 27 مايو 2019 م، 
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فالشـريعة الإسـلامية أمـرت بالمحافظـة علـى الضـرورات الخمـس التـي 
الديـن،  وهـي:  عليهـا،  المحافظـة  وجـوب  علـى  الملـل  كل  أجمعـت 
والنفـوس، والعقـول، والأعـراض، والأمـوال، فالأصـل فـي الدمـاء أنهـا 
مة، وإن قتـل نفس بريئة  معصومـة، والأصـل في النفوس أنهـا محفوظة مُكرَّ

واحـدة كقتـل النـاس جميعًـا، فقد قـال تعالـى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
]المائـدة:32[. ڤ﴾  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
 والإسـلام الحنيـف قد كفل  للجميع مسـلمين وغير مسـلمين الحرية 
فـي ممارسـة شـعائرهم، واحتـرام المقدسـات ودور العبـادة فهـو برئ من 
كل اعتـداء ينسـب إليـه زورًا وبهتانًـا، ويجب علـى الجميـع أن يعلم أن كل 
هـذه الأحـداث الإرهابيـة لا تريـد إلا الخراب والدمـار وإشـعال الفتنة بين 
النـاس لذلـك يجـب علينا جميعًـا أن نقـف صفًا واحـدًا في التصـدي بكل 

قـوة لهـؤلاء البغـاة، وحفظ اللـه مصر وشـعبها، ورد كيـد المعتدين.

والإسـلام بـلا شـك هـو ديـنُ التعايـش، ومبادئـه لا تعـرف الإكـراه، 
بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  تعالـى:﴿  قـال  العنـف،  تُقِـرُّ  ولا 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  سـبحانه:﴿  وقـال  بم﴾ ]البقـرة:256[، 
چ چ چ ﴾ ]الكهـف: 29[، وقـال جـل شـأنه: ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾

]الكافـرون:6[.

ـا تـرك الإسـلام النـاس علـى أديانهـم فقـد سـمح لهم بممارسـة  ولَمَّ
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طقـوس أديانهـم فـي دور عبادتهم، وضمن لهـم من أجل ذلك سـلامة دور 
العبـادة، وأَوْلَـى بهـا عناية خاصـة؛ فحرم الاعتـداء بكافة أشـكاله عليها. بل 
إن القـرآن الكريـم جعـل تغلُّب المسـلمين وجهادهـم لرفع الطغيـان ودفع 
العـدوان وتمكيـن اللـه تعالـى لهم في الأرض سـببًا فـي حفـظ دور العبادة 
مـن الهـدم وضمانًـا لأمنهـا وسـلامة أصحابهـا، وذلـك فـي قولـه تعالـى: 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ٹ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ابـن  ﴾]الحـج:40، 41[، قـال  ک ک ک ک گ گ گ گ 
عبـاس رضـي اللـه عنهمـا: »الصوامـع: التي تكـون فيهـا الرهبـان، والبيَِع: 
والمسـاجد: مسـاجد  النصـارى،  كنائـس  اليهـود، و«صلـوات«:  مسـاجد 

المسـلمين« أخرجـه عبـد بـن حميـد وابـن أبي حاتـم في التفسـير.

قـال الإمـام القرطبـي فـي »تفسـيره«: »أي: لولا ما شـرعه اللـه تعالى 
للأنبيـاء والمؤمنيـن مـن قتـال الأعـداء، لاسـتولى أهـل الشـرك وعطلوا ما 
بَنتَْـهُ أربـابُ الديانات من مواضـع العبـادات، ولكنه دفع بـأن أوجب القتال 
ليتفـرغ أهـل الديـن للعبـادة. فالجهـاد أمـر متقدم فـي الأمم، وبـه صلحت 
فليقاتـل  القتـال،  فـي  أذن  قـال:  فكأنـه  المتعبـدات،  الشـرائع واجتمعـت 
المؤمنـون. ثـم قوى هـذا الأمر فـي القتال بقولـه: »وَلَـوْلا دَفْعُ اللـهِ النَّاسَ« 
الآيـة، أي لـولا القتـال والجهـاد لتُغُلِّـبَ علـى الحـق فـي كل أمـة؛ فمـن 
استبشـع مـن النصـارى والصابئيـن الجهـادَ فهـو مناقـضٌ لمذهبـه؛ إذ لولا 
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القتـالُ لمَـا بقـي الديـن الـذي يَـذُبُّ عنه.. قـال ابن خويـز منـداد: تضمنت 
هـذه الآيـة المنـعَ مـن هـدم كنائـس أهـل الذمـة وبيعهـم وبيـوت نيرانهم« 

اهـ)1).

وبذلـك جـاءت السـنة النبوية الشـريفة؛ فكتب رسـول اللـه صلى الله 
عليـه وآله وسـلم لأسـقف بني الحارث بن كعب وأسـاقفة نجـران وكهنتهم 
ومـن تبعهـم ورهبانهـم: »أنّ لهـم علـى مـا تحـت أيديهم مـن قليـل وكثير 
مـن بيعهـم وصلواتهـم ورهبانيتهـم، وجـوار الله ورسـوله صلى اللـه عليه 
وآلـه وسـلم، ألّا يُغَيَّـرَ أسـقف عـن أسـقفيته، ولا راهـب عـن رهبانيته، ولا 
كاهـن عـن كهانتـه، ولا يغيـر حـق مـن حقوقهم، ولا سـلطانهم، ولا شـيء 
ممـا كانـوا عليـه؛ ما نصحـوا وأصلحوا فيمـا عليهم، غيـرَ مُثقَليـن بظلم ولا 

ظالمين«)2)))3). 

المطلب الرابع: التفريق بين الحرية والفوضى.

المقصد الأول: تقرير مسألة التفريق بين الحرية والفوضى في وثيقة المدينة.

الحريـة الشـخصية لا تسـوغ الاعتـداء علـى القيـم الإنسـانية، وفارق 
كبيـر بيـن الحريـة والفوضـى، فالحريـة مسـؤولية فـي الدرجة الأولـى وإذا 

)1) تفسير القرطبي )12/ 70). 
)2) أخرجه القاسم بن سلام في كتاب الأموال )503(، وابن زنجويه في كتاب الأموال )2/ 

 .(447
)3) ينظر: حرمة الاعتداء على دور العبادة ومن فيها، شوقي علام، مركز الأزهر للفتوى، مقال 

منشور على الموقع الرسمي للجامع الأزهر. بتصرف.
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أسـيء اسـتخدامها مـن قبـل الفـرد أو الجماعـة تتحـول إلى فوضـى عارمة 
تضيـع فيهـا المقاييـس وتغيـب عنهـا الضوابـط فتكـون حجـة علـى مـن 

يمارسـها بأسـاليب خاطئـة وليسـت حجة لـه)1).

فالحريـة إذن لا تعنـي إطلاق يـد الإنسـان بالبطش والظلـم بغيره، بل 
مـن فعـل ذلك فهو ولاشـك يسـتحق الـردع والمعاقبة.

وقـد أشـارت صحيفـة المدينـة إلـى هـذا الأمر فـي غير ما نـص، فقد 
جاء:

»وإنـه مـن اعتبـط مؤمنـًا قتـلًا عـن بينـة فإنـه قـود بـه إلا أن يرضـى 
ولـي المقتـول )بالعقـل(، وإن المؤمنيـن عليه كافـة، ولا يحل لهـم إلا قيام 

عليـه«)2).

»وإنـه لا يحـل لمؤمـن أقر بما فـي هذه الصحيفـة، وآمن باللـه واليوم 
الآخـر أن ينصـر محدثًـا ولا يؤويـه، وإن مـن نصـره أو آواه، فإن عليـه لعنة 

اللـه وغضبـه يوم القيامـة، ولا يؤخـذ منه صرف ولا عـدل«)3).

فـكل من اسـتخدم الحرية بفهـم مغلوط وأطلق لنفسـه العنـان لإيقاع 
الظلـم والإفسـاد فـي الأرض بتدميـر القيـم والمنظومـات الاجتماعية، فهو 

العقاب. يسـتحق  مجرم 

)1) ينظر: بين حرية الاعتراض، وحرية الفوضى، رشيد الكرّاي، صحيفة اليوم، بتاريخ 6/25/ 
2011م. 

)2) سيرة ابن هشام )1/ 503(، الروض الأنف )4/ 175). 
)3) المراجع السابقة. 
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مكة  وثيقة  في  والفوضى  الحرية  بين  التفريق  مسألة  تقرير  الثاني:  المقصد 
المكرمة.

وقـد نصـت وثيقـة مكـة المكرمـة على ضـرورة التفريـق بيـن الحرية 
غ الاعتـداء علـى القيـم  والفوضـى بمـا نصـه: »الحريـة الشـخصية لا تُسَـوِّ
الإنسـانية، ولا تدميـر المنظومـات الاجتماعيـة، وثمـة فـرق بيـن الحريـة 
والفوضـى، وكلُ حريـة يجـب أن تقف عند حـد القيم، وحريـات الآخرين، 
وسـكينته  العـام،  الوجـدان  مراعيـة  والنظـام،  الدسـتور  حـدود  وعنـد 

المجتمعيـة«)1).

إن حريـة التعبيـر تعنـي : »الحـق فـي أن يعلـن الإنسـان عـن جملـة 
أفـكاره وقناعاتـه التـي يعتقـد فيهـا الصـواب والصـلاح لـه ولغيـره«)2).

وإذا كانـت حريـة الـرأي مقصـود بهـا فـي الدرجـة الأولـى رفـع يـد 
القهـر عـن الإنسـان، إلا أن ثمـة تطرفـان يكتنفانهـا وقـد يحولانهـا إلـى 
وسـيلة لتبديـد الحقـوق والتعـدي علـى المجتمـع، وأعنـي بذلـك الكبـت 
الـذي تمارسـه الأنظمـة الديكتاتوريـة، والحريـة المطلقـة التـي لا تضع أي 
مـن الضوابـط للتعبيـر عن الرأي، وهـذان التطرفـان كان لهما أثـر كبير على 

مـر التاريـخ فـي تكديـر السـلم الاجتماعي.

وبيـن هذيـن التطرفيـن يظهـر دور الوسـطية الإسـلامية فـي صيانـة 

المبارك  رمضان  شهر  من   24  -22 الفترة  خلال  المنعقد  المكرمة«،  مكة  »وثيقة  مؤتمر   (1(
لعام 1440هـ، الموافق 27-29 من شهر مايو لعام 2019م، والمنشور بجريدة الشرق 
العدد )14790). الأوسط، الاثنين - 23 شهر رمضان 1440 هـ - 27 مايو 2019 م، 

)2) الإسلام وحقوق الإنسان في ضوء المتغيرات العالمية، كمال الدين جعيط، ص38. 
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حريـة التعبيـر عـن التطـرف والوقـوف بها عنـد الحد الـذي يجعلها وسـيلة 
للسـلم الاجتماعـي لا آلـة للفوضـى والفسـاد، فقـد أعطى الإسـلام الدولة 
حـق تجميـد حرية التعبير عـن الرأي إذا أصبحت سـبيلا للإفسـاد وتعريض 
ومنهجيـة  ونظمـه  وقيمـه  مقدسـاته  علـى  والاعتـداء  للتفـكك  المجتمـع 
التفكيـر فيـه، مـع تقييـد الحاكم فـي ذلك بحـدود المصالـح التـي تقتضيها 
الشـريعة لسـد منافـذ حريـة الـرأي حتـى لا يتحـول تصرفـه إلـى اسـتبدادا 

باسـم المصلحـة وجور باسـم الديـن)1).

)1) ينظر: بحوث ندوة أثر القرآن الكريم في تحقيق الوسطية ودفع الغلو، مجموعة من العلماء( 
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد(، )1/ 154).
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المبحث الرابع

المواطنة والانتماء

مدخل في بيان مفهوم المواطنة والانتماء لغة واصطلاحًا:

تعريف المواطنة لغة واصطلاحًا:

أ- تعريف المواطنة لغة:

المُواطَنـَة: مصـدر واطـنَ، وهـي تعـود إلـى الفعـل الثلاثـي وطـن، 
هُ. ووَطـن باِلْبَلَـدِ: اتَّخذهُ  بمعنـى الإقامـة، والوَطَـنُ: مَوْطِـنُ الإنسـان ومَحَلُّ

محـلا وسـكنا يُقيم فيِـهِ)1).

ب- تعريف المواطنة اصطلاحًا:

قيـل هـي: »نزعـة ترمـي إلـى اعتبـار الإنسـانيّة أسـرة واحـدة وطنهـا 
العالـم وأعضاؤهـا أفـراد البشـر جميعًـا«)2).

وقيـل: »عـدم التمييز بين أبنـاء الوطن الواحد وسـكانه الذيـن ينتمون 
يـن أو اللُّغة أو العنصـر أو الجنس«)3). إليـه على أسـاس الدِّ

)1) ينظر: العين )7/ 454(، مادة )وطن(، مقاييس اللغة )6/ 120(، مادة )وطن(، المعجم 
مادة   ،)2462 المعاصرة )3/  العربية  اللغة  مادة )وطن(، معجم   ،)1042 الوسيط )2/ 

)وطن(.
)2) معجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 2462).

)3) المرجع السابق نفسه.
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تعريف الانتماء لغة واصطلاحًا:

تعريف الانتماء لغة:

الانتمـاء لغـة: مـن )نمـى(، انتمـى إلـى ينتمـي، انْتَـمِ، انتمِـاءً، فهـو 
مُنتـمٍ، والمفعـول مُنتمًـى إليـه، والانتماء النسـبة إلى الشـيء، يقـال: انتمى 
إلـى كـذا: انتسـب، ويقـال: نَمَيْتُه إلـى أبيـه نَمْيـاً، ونُمِيّـاً، وأَنْمَيتُـه: عَزَوته، 

ونسـبته)1).

تعريف الانتماء اصطلاحًا:

يعـرف بأنـه: »حاجة إنسـانية ضروريـة لتحقيق تماسـك المجتمع عن 
طريـق تبني أفـراد المجتمـع مثاليـات، ومعايير، وقيـم المجتمـع، ومقننات 
السـلوك التـي تقتضيهـا عضويته، وليـس معنى تبنـي مثاليـات ومعايير وقيم 
المجتمـع أن يصبـح الأفـراد نسـخة واحـدة للطاعـة العميـاء، وإنمـا تكون 

هـذه المعاييـر والقيـم بما يسـمح بنمو الـذات، فلا تضيـع ذات الفـرد«)2).

يعـرف أيضًـا بأنـه: »اتجـاه إيجابـي مدعـم بالحـب، يستشـعره الفـرد 
تجـاه وطنـه، موكـداً وجـود ارتبـاط وانتسـاب نحـو هـذا الوطـن، باعتبـاره 
عضـواً فيه، ويشـعر نحـوه بالفخـر، والـولاء، ويعتـز بهويته، وتوحـده معه، 

مادة  ص)239(،  المنير،  المصباح   ،)479/5( )نمى(،  مادة  اللغة،  في  المقاييس  ينظر:   (1(
)نمى(، القاموس المحيط، ص)1727(، مادة )نمى(، معجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 

2289(، مادة )نمى(.
في  المراهقين  من  لمجموعات  مقارنة  دراسة  والقيم:  الانتماء  الشبيني،  إبراهيم  هانم   (2(
مجموعات مختلفة، رسالة دكتوراه مقدمة إلى معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين 
منشورة. غير  رسالة  ص)13(،  )1992م(،  العربية،  مصر  القاهرة-جمهورية  مدينة  شمس، 
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بقضايـاه، محافظـاً علـى مصالحـه، وثرواتـه،  ويكـون منشـغلًا ومهمومـاً 
مراعياً الصالح العام، ومشـجعاً ومسـهماً فـي الأعمال الجماعيـة، ومتفاعلًا 

مـع الأغلبيـة، ولا يتخلـى عنـه حتى وإن اشـتدت بـه الأزمـات«)1).

العدالة  مبادئ  تمليه  استحقاق  الشاملة  المواطنة  الأول:  المطلب 
الإسلامية لعموم التنوع الوطني.

المقصد الأول: تقرير مبدأ المواطنة الشاملة في وثيقة المدينة.

لقـد أكـد القـرآن الكريـم علـى مكانـة الوطـن، وأن للديـار حرمـة، 
والاعتـداء عليهـا بإخـراج أهلهـا منهـا أو إذلالهـم فيهـا تعتبـر فعلة شـنعاء 
وجريمـة فـي حـق أهلـه، وللوطن حـق علـى أهلـه ألا وهو الحـب، وحب 
الوطـن أسـاس لمـن يعيش فيـه؛ لذا يصبـح هذا الإنسـان مواطن لـه مكانته 

.(2 ووضعه)

اعتبـرت  فقـد  المواطنـة،  إلـى قضيـة  المدينـة  وثيقـة  أشـارت  وقـد 
الدولـة الإسـلامية، وعنصـرًا مـن  اليهـود جـزءًا مـن مواطنـي  الصحيفـة 

عناصرهـا، فقـد نصـت علـى مـا يلـي:

 »وإن مـن تبعنـا مـن يهود فإن لـه النصر والأسـوة، غيـر مظلومين ولا 

السعودي  الشباب  لدى  المواطنة  مفهوم  على  الثقافي  الانفتاح  أثر  العامر،  صالح  عثمان   (1(
مدينة  التربوي،  العمل  لقادة  عشر  الثالث  اللقاء  إلى  مقدمة  دراسة  استكشافية،  :دراسة 

ص)73). )1426هـ(،  السعودية،  العربية  الباحة-المملكة 
على  الإسلامية  الشريعة  نظّمتها  القلب  من  تنبع  انتماء  والمواطن...علاقة  الوطن  ينظر:   (2(
أساس الحق والواجب، عبد الله متولي، جريدة الراي، بتاريخ 25 فبراير 2015م. بتصرف 

يسير. 
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متناصـر عليهم«)1).

ثـم ازداد هـذا الحكـم إيضاحاً فـي نص آخـر، حيث يقول صلـى الله 
عليـه وسـلم: »وإن يهـود بني عـوف أمة مـع المؤمنين«)2).

»وبهـذا نـرى أن الإسـلام قـد اعتبر أهـل الكتـاب الذين يعيشـون في 
أرجائـه مواطنيـن، وأنهـم أمـة مـع المؤمنين، مـا دامـوا قائميـن بالواجبات 
المترتبـة عليهـم، فاختـلاف الدين -ليـس بمقتضى أحكام الصحيفة- سـببا 

للحرمـان مـن مبـدأ المواطنة«)3).

المقصد الثاني: تقرير مبدأ المواطنة الشاملة في وثيقة مكة المكرمة.

وقـد نصـت وثيقـة مكـة المكرمة علـى إقـرار مبـدأ المواطنـة بالنص 
لتالي: ا

»المواطنة الشـاملة اسـتحقاق تمليه مبـادئ العدالة الإسـلامية لعموم 
الوجـدان  عـن  المعبـر  والنظـام  الدسـتور  فيهـا  يُحتـرم  الوطنـي،  التنـوع 
الوطنـي بإجماعـه أو أكثريتـه، وكمـا علـى الدولـة اسـتحقاق فـي ذلـك؛ 
فعلـى مواطنيهـا واجـبَ الـولاء الصـادق، والمحافظة على الأمن، والسـلم 
الاجتماعـي، ورعايـة حمـى المحرمـات والمقدسـات، وذلـك كلـه وفـق 
مبـدأ الاسـتحقاق المتبـادل، والحقـوق العادلـة مـع الجميـع، ومـن بينهـم 

)1) عيون الأثر )1/ 227(، البداية والنهاية )3/ 274).
)2) سيرة ابن هشام )1/ 503(، الروض الأنف )4/ 176(، عيون الأثر )1/ 228).

)3) نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي، ظافر القاسمي، )1/ 37). 
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الأقليـات الدينيـة والإثنيـة«)1).

إن المجموعـة البشـرية التـي تكونـت منهـا أمـة الدولـة الإسـلامية، 
هـم المؤمنـون المسـلمون، فأعطتهـم الصحيفـة أعظـم خصائـص الانتماء 
للإسـلام، الـذي أسـقط الانتمـاء إلـى القبليـة وتجاوزهـا إلـى الإنسـانية 
أو  الخـزرج  أو  قبائـل عديـدة كقريـش  إليـه مـن  المنتمـون  كاملـة، وكان 
الأوس أو سـليم أو غفـار أو مـن بقيَّـة القبائل، فكل مسـلم مـن هؤلاء دخل 
فـي تشـكيلة اجتماعية واحـدة، أطلقت عليهـم الصحيفة اسـم )المؤمنين(، 

فتجـاوزت فـي بُعدهـا الإنسـاني القبليَّـة والعصبيَّـة العرقية.

إلـى جانبهـم مجموعـة اجتماعيـة أخـرى وهم اليهـود، ثـم مجموعة 
ثالثـة أخـرى غير مسـلمة ممـن بقي علـى وثنيته، تلـك كانـت المجموعات 
الكتلـة  تلـك  المدينـة، فأسـمت الصحيفـة  الثـلاث رعايـا دولـة  البشـرية 
الجماعيـة بالأمـة، وأعطـت الصحيفـة كل أفرادهـا حقـوق المواطنـة فـي 
هـذه الدولـة، أي الانتمـاء للأمـة، وليـس الانتمـاء القبلـي الذي كان يسـود 
الجزيـرة العربيـة ومعظـم البلـدان المحيطة بها في تلـك الحقبـة التاريخية.

كمـا وضعـت الوثيقـة الدسـتورية حقوقًـا وواجبـات للمواطنيـن في 
الدينـي والقبلـي، فجـاء فـي الصحيفـة  النظـر إلـى الانتمـاء  الدولـة دون 
»المهاجـرون مـن قريـش )والأنصـار مـن بنـي عوف وبنـي الحـارث وبني 

المبارك  رمضان  شهر  من   24  -22 الفترة  خلال  المنعقد  المكرمة«،  مكة  »وثيقة  مؤتمر   (1(
لعام 1440هـ، الموافق 27-29 من شهر مايو لعام 2019م، والمنشور بجريدة الشرق 
العدد )14790). الأوسط، الاثنين - 23 شهر رمضان 1440 هـ - 27 مايو 2019 م، 
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جشـم وبنـي عمرو بن عـوف وبنـي النبيـت؛ أي كل قبيلة من تلـك القبائل( 
علـى ربعتهـم تفـدي عانيهـم بالمعـروف والقسـط بيـن المؤمنيـن«)1)؛ أي 
يتعاونـون فـي الحـرب والسـلام، بما يفـرض علـى أي منهم مـن غرامات، 
سـواء في القتل أو الأسـر، ويتكافلـون اجتماعيًّا بينهم، ونشـر العدل والأمر 

بالمعـروف في أوسـاطهم.

وللدلالـة علـى المواطنـة للجميـع ذكـر النـص المسـاواة لرعاياهـا 
كافـة علـى مختلـف انتماءاتهـم الدينيـة والقبليـة، وقـد جـاء ذلـك في نص 
الصحيفـة: »وإنـه من تبعنا مـن يهود فإن له النصر والأسـوة، غيـر مظلومين 

ولا متناصريـن عليهـم«)2).

ونوّهـت الصحيفـة عـن مسـئولية الدولـة والمجتمـع تجـاه الرعايـا 
اجتماعيًّـا، بحيـث لا يتركـون مـن ثقلـت عليـه الديـون وكثـر أفراد أسـرته 
دون مسـاندة ومسـاعدة، فيقول النـص: »وإن المؤمنين لا يتركـون مفرَحًا)3) 

بينهـم أن يعطـوه بالمعـروف في فـداء أو عقـل«)4).

السـلم  فـي  الدولـة  أفـراد  بيـن  المسـاواة  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
والحـرب، كمـا تجـري هـذه المسـاواة علـى الحليف فـي الحـرب، فأورد 

)1) سيرة ابن هشام )1/ 501(، الروض الأنف )4/ 173(، عيون الأثر )1/ 227(، السيرة 
النبوية لابن كثير )2/ 321). 

)2) عيون الأثر )1/ 227(، البداية والنهاية )3/ 274). 
)3) قال ابن هشام: المفرح: المثقل بالدين والكثير العيال. سيرة ابن هشام )1/ 502). 

)4) سيرة ابن هشام )1/ 502(، الروض الأنف )4/ 174). 
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النـص: »وإن سِـلم المؤمنيـن واحـدة، لا يسـالم مؤمن دون مؤمـن في قتال 
فـي سـبيل اللـه، إلا علـى سـواء وعـدل بينهـم، وإن كل غازيـة غـزت معنا 

يعقـب بعضهـا بعضًـا«)1)))2).

التعدديـة فـي إطـار  المسـلم نوعـا آخـر مـن  المجتمـع  كمـا شـهد 
الوطـن الواحـد، وهـو التعدديـة المذهبيـة، حيـث وجـد علـى مـر التاريخ 
مذاهـب فقهية كالحنفيـة والمالكيـة والشـافعية والحنابلـة، ومذاهب لغوية 
المذاهـب  أصحـاب  بيـن  المشـترك  والعنصـر  والكوفييـن،  كالبصرييـن 
جميعهـا كان هـو الاتفـاق علـى القطعـي والاختـلاف فـي الظنـي الـذي 
يقبـل التبايـن فـي وجهـات النظـر، وكان التعايش بيـن أصحـاب المذاهب 
هـو السـمة الظاهـرة الجليـة فلم يكـن الاختـلاف في الظنـي مبـررا عندهم 
للإنـكار، يقـول الزركشـي مبينـا منهـج العلمـاء فـي ذلـك: »الإنـكار مـن 
المنكـر إنمـا يكـون فيما اجتمـع عليه فأما المختلـف فيه فلا إنـكار فيه؛ لأن 
كل مجتهـد مصيـب، أو المصيـب واحـد ولا نعلمه، ولم يـزل الخلاف بين 
السـلف فـي الفـروع ولا ينكر أحـد على غيره مجتهـدا فيه وإنمـا ينكرون ما 
خالـف نصـا أو إجماعـا قطعيا أو قياسـا جليا وهـذا إذا كان الفاعـل لا يرى 

تحريمـه فـإن كان يـراه فالأصح الإنـكار«)3).

وقـد كان للتعايـش بين أصحاب المذاهب الإسـلامية وأتباع الديانات 

)1) سيرة ابن هشام )1/ 503(، الروض الأنف )4/ 175). 
)2) ينظر: المواطنة في الإسلام..حقوق وواجبات، زيد سلطان، مجلة الوعي الشبابي. 

)3) المنثور في القواعد الفقهية )2/ 140). 
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المختلفـة فـي إطـار التعدديـة الوسـطية أثـر كبيـر فـي النهضـة الحضاريـة 
والفكريـة والفقهيـة التـي ورثناهـا عن سـلفنا الصالـح، حيث نعـم الجميع 
بالاسـتقرار والدعـة فصرفـوا قواهـم ومداركهـم للبنـاء والإبـداع، كما كان 
للوسـطية دور فـي تقويـم التعدديـة والحفـاظ علـى اعتدالهـا وبقائها كركن 

مـن أركان السـلم الاجتماعي.

المطلب الثاني: أصل الأديان السماوية واحد.

المقصد الأول: تقرير مبدأ أصل الأديان السماوية واحد في وثيقة المدينة.

أصلـت وثيقـة المدينـة لمبـدأ عظيم مـن المبـادئ الإنسـانية وهي أن 
أصـلُ الأديـان السـماوية واحـدٌ، وشـرائعها ومناهجهـا متعـددة، ولا يجوز 
الربـط بين الدين والممارسـات السياسـية الخاطئة لأي من المنتسـبين إليه.

وقد وردت بذلك النصوص في صحيفة المدينة، ومن ذلك:

قولـه صلـى اللـه عليه وسـلم: »وإن مـن تبعنا مـن يهود فإن لـه النصر 
والأسـوة، غيـر مظلومين ولا متناصـر عليهم«)1).

مـع  أمـة  بنـي عـوف  يهـود  »وإن  عليـه وسـلم:  اللـه  وقولـه صلـى 
دينهـم«)2). وللمسـلمين  دينهـم،  لليهـود  المؤمنيـن، 

المقصد الثاني: تقرير مبدأ أصل الأديان السماوية واحد في وثيقة مكة.

وقد نصت وثيقة مكة المكرمة على هذا الأصل بقولها:

)1) عيون الأثر )1/ 227(، البداية والنهاية )3/ 274).
)2) سيرة ابن هشام )1/ 503(، الروض الأنف )4/ 176(، عيون الأثر )1/ 228).
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»أصـلُ الأديـان السـماوية واحـدٌ، وهو الإيمـان باللـه سُـبحانه إيمانًا 
يوحـده جل وعـلا لا شـريكَ له، وشـرائعها ومناهجهـا متعـددة، ولا يجوز 
الربـط بيـن الديـن والممارسـات السياسـية الخاطئـة لأي مـن المنتسـبين 

إليه«.

لقد ربى الإسـلام الشـخصية الإسـلامية على الوسـطية التامـة، والتي 
تسـتلزم قبـول التعدديـة العقديـة فـي المجتمـع؛ إذا كان الاجتمـاع الوطني 
هـو عبـارة عن مجموعة مـن الأفـراد المرتبطين فيمـا بينهم بروابـط المكان 
والثقافـة والتاريـخ والطمـوح والمسـتقبل، فـإن السـلام الاجتماعـي فيمـا 
بينهـم لن يتحقق لا سـيما فـي ظل الاختـلاف الفطري الذي جبـل الله عليه 
النـاس ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴾ ]هـود:118[، 
إلا إذا كان لـدى كل فـرد منهـم قابليـه عقليـة ووجدانية لوجود آخـر يخالفه 
فـي بعض الأفـكار والقناعـات، وذلـك لأن الاختـلاف في هذيـن الأمرين 
شـيء واقـع ومسـتمر، ومـا كان كذلـك يتحتـم التعايـش معـه ولا يجـدي 

إنـكاره والمزايـدة عليه.

وهـذه القابليـة الوجدانيـة والعقليـة المطلوبـة كانـت محـل عناية من 
الإسـلام منـذ اللحظـة الأولـى لارتبـاط الوحـي بالمجتمـع حيث لـم يبين 
القـرآن الكريـم للمسـلم أفـراد المجتمع على أنهـم ينبغـي أن يكونوا صورة 
كربونيـة منـه، أو أن يكونـوا نسـخة مكـررة مـن أفـكاره؛ أو أنهـم ينبغـي أن 
يكونـوا كذلـك، وإنمـا بيـن حالهم له فـي حالة وسـطية يتوقع معهـا التوافق 
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والتبايـن، ليهيئـه بذلـك إلـى قبـول الاختـلاف عنـد وقوعـه، وليهـدئ من 
روعـه عـن حصولـه، دون أن يحبسـه داخـل إطـار غيـر واقعـي يصـاب 
معـه بالصدمـة المعرفيـة عنـد أول لقـاء لـه مع الآخـر، ولهـذا نجـد القرآن 
الكريـم وهـو يتنـزّل إبَّـان الدعـوة يؤكد فـي غير موضـع علـى أن بعضا من 
النـاس سـيخالفون الدعـوة، ولـن يقبلـوا مـا جاء بـه النبـي صلى اللـه عليه 

وسـلم مـن الحـق، يقـول جـل وعـز: ﴿ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ويقـول  ]المائـدة:49[،  ی﴾  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ﴿ڍ   :
ک﴾ ]يونـس:92[، ويقـول: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڇ ﴾ ]الـروم:8[، وفـي مواضـع أخـرى يبيـن القـرآن الكريـم أن هـذه 

سـنة فـي الأمـم الغابـرة، وأن نـوح عليه السـلام رغم طـول زمـن دعوته لم 
يؤمـن معـه إلا قليل، يقـول جل وعـز: ﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴾ ]هـود:40[.

بهـذا المنهـج هـذب القـرآن الكريـم المؤمنيـن علـى ثقافـة القبـول 
بوجـود الآخـر، غيـر أنه لم يقـف بهم فـي التربية عنـد هذا الحـد، بل خطى 
بهـم بعـد ذلـك خطـوة أخـرى إلـى تنظيـم العلاقـة مـع هـذا الآخـر، على 

نحـو مـا نجده فـي الجانـب الاعتقـادي مـن قوله جـل وعـز: ﴿ی ئج ئح 
ئم ئى ئي بج بح بخ بم ﴾]البقـرة:256[، فقـد بينـت هذه الآيـة العلاقة بين 
المسـلم والآخـر فـي مجال العقيـدة، يقـول ابن كثيـر رحمه الله في تفسـير 
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هـذه الآيـة: »أي لا تكرهـوا أحـدا علـى الدخول في دين الإسـلام فإنـه بَيِّنٌ 
واضـحٌ جلـيٌ دلائلـه وبراهينـه لا يحتـاج إلـى أن يكـره أحد علـى الدخول 
فيـه، بـل مـن هـداه اللـه للإسـلام وشـرح صـدره ونـور بصيرتـه دخـل فيه 
علـى بينـة، ومـن أعمـى اللـه قلبه وختـم على سـمعه وبصـره فإنـه لا يفيده 

الدخـول فـي الديـن مكرها مقسـورا »)1).

الخمس:  بركائزها  المسلم  الشباب  هوية  تعزيز  الثالث:  المطلب 
الدين، والوطن، والثقافة، والتاريخ، واللغة.

المقصد الأول: تعزيز هوية الشباب المسلم في وثيقة المدينة.

بركائزهـا  المسـلم  الشـباب  هويـة  قضيـة  إلـى  الصحيفـة  أشـارت 
المتعـددة، ودعـت إلـى تعزيـز هـذه الهويـة بأشـكال مختلفـة، ومـن تلـك 

النصـوص:

قوله صلى الله عليه وسلم: »إنهم أمة واحدة من دون الناس«)2).

وقولـه صلى اللـه عليه وسـلم: »المهاجـرون من قريش علـى ربعتهم 
يتعاقلـون بينهـم، وهم يفـدون عانيهـم بالمعروف والقسـط بيـن المؤمنين. 
وبنـو عـوف علـى ربعتهـم يتعاقلـون معاقلهـم الأولـى، كل طائفـة تفـدي 

عانيهـا بالمعـروف والقسـط بين المؤمنيـن«)3).

)1) تفسير ابن كثير )1/ 682). 
)2) سيرة ابن هشام )1/ 501(، عيون الأثر )1/ 227). 

)3) المراجع السابقة. 
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وقولـه صلـى اللـه عليـه وسـلم: »وإن المؤمنيـن لا يتركـون مفرَحًـا 
بينهـم أن يعطـوه بالمعـروف فـي فـداء أو عقـل«)1).

المقصد الثاني: تعزيز هوية الشباب المسلم في وثيقة مكة المكرمة.

الشـباب  هويـة  تعزيـز  ضـرورة  علـى  المكرمـة  مكـة  وثيقـة  نصـت 
يلـي: مـا  الخمـس فجـاء  بركائـز  المسـلم 

»تعزيـز هويـة الشـباب المسـلم بركائزها الخمـس: الديـن، والوطن، 
والثقافـة، والتاريـخ، واللغـة، وحمايتها مـن محاولات الإقصـاء أو الذوبان 
الصـدام  أفـكار  مـن  الشـباب  حمايـة  يتطلـب  المتعمـد،  وغيـر  المتعمـد 
الحضـاري والتعبئة السـلبية ضـد المخالـف، والتطرف الفكري بتشـدده أو 
عنفـه أو إرهابـه، مـع تقويـة مهـارات تواصل الشـباب مـع الآخريـن بوعي 
يعتمد أفق الإسـلام الواسـع وأدبه المؤلف للقلوب، ولاسـيما قيم التسامح 
والتعايـش بسـلام ووئـام يتفهـم وجـود الآخـر، ويحفـظ كرامتـه وحقوقه، 
ويرعـى أنظمـة الدول التـي يقيم علـى أرضها، مع التعـاون والتبـادل النافع 
معـه، وفـق مفاهيم الأسـرة الإنسـانية التي رسـخ الإسـلام مبادئهـا الرفيعة.

ويـرى مصـدرو هـذه الوثيقـة أهميـةَ إيجـادِ منتـدىً عالمـيٍّ )بمبادرة 
إسـلامية( يعنـي بشـؤون الشـباب بعامـة، يعتمـد ضمـن برامجـه التواصـل 
بالحـوار الشـبابي البناء مـع الجميع في الداخل الإسـلامي وخارجـه، متبنيًا 
أطروحـات الشـباب وإشـكالاتهم كافـةً، بوضـوح ومصارحـة تامـة، مـن 

)1) سيرة ابن هشام )1/ 502(، الروض الأنف )4/ 174). 
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خـلال كفـاءات تتميز بالعلـم والحس التربـوي، تتبادل مع الشـباب الحوار 
والنقـاش بخطـاب موازٍ يتفهـم مرحلتهم ومشـاعرهم؛ تلافيًـا لغيابٍ مضى 

أحـدث فراغًا، وعـاد بنتائجَ سـالبةٍ«.

لقـد ميـز اللـه تعالـى الإسـلام بهوية فريدة فـي مصادرهـا، وأصولها 
وفروعهـا، وكل متعلقاتهـا، ومـن عايشـها، وفهمهـا، والتـزم بهـا سـعد في 

الدنيـا والآخـرة، ومـن أهـم مـا يجـب المحافظـة عليـه: الهويـة الدينية.

كمصدريـن  المطهـرة  النبويـة  والسـنة  الكريـم،  القـرآن   ولأهميـة 
كبيـراً  اعتنـاء  الحكيـم  الشـارع  اعتنـى  فقـد  الإسـلامية،  أساسـين للهوية 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ﴿ۅ  تعالـى:  فقـال  عليهمـا،  بالمحافظـة 
ې ى﴾ ]الأنبيـاء:10[، وقــال سـبحانه وتعــالى : ﴿ھ ھ 
ۈ﴾ ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ 

.]44 ]الزخـرف:43، 

ومـن الأحاديـث النبوية التي تؤكـد المحافظة على الهوية الإسـلامية، 
مـا جـاء فـي التحذيـر مـن التشـبه بالمشـركين، ففـي الحديـث عـن ابـن 
عمـر رضـي اللـه عنهمـا قَـال: قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسـلم: 
»مـن تشـبه بقـوم فهـو منهـم«)1)، وذلـك لتبقـى أمة الإسـلام محافظـة على 
هويتهـا مسـتقلة بذاتها، وهـذا قمـة التوجيه في الاعتنـاء بالهوية الإسـلامية 

بها)2). والاعتـزاز 

)1) رواه أبو داود )4031(، وأحمد )5114). 
لهيئة  الرسمي  الموقع  سعيد،  عبدالرحمن  د.  الاسلامية،  هويتنا  على  نحافظ  كيف  ينظر:   (2(
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وقـد دعـا الإسـلام فـي الوقـت ذاتـه إلـى التمسـك بالهويـة الوطنية، 
حيـث إن للوعـي بالهويـة الوطنيـة والالتـزام بهـا آثـار عظيمـة، تنعكـس 
علـى الفـرد والمجتمـع والوطـن بشـكل عـام، ولا سـيّما متـى قـام الـكل 
الوطنـي بواجباتـه خيـر قيـام، فثمـرات ذلـك أكثـر مـن أن تحصـى، تتمثل 
فـي قـوة النسـيج الاجتماعـي، والعجـز عـن اختراقـه، وصناعـة نهضـة في 
العلـم والمعرفـة فـي شـتى المجـالات، والحـد مـن الأمـراض، والقوة في 
الاقتصـاد، والاسـتغلال الجيـد للعقـول المبدعـة، والتطويـر الدائـم وبنـاء 
الوطـن، واللحـوق بركـب الحضارة، بـل الريادة فـي مصاف الأمـم، وهيبة 
الوطـن والمواطـن، إذا اعتـز الـكل بهويته الوطنية، فأحسـن فهمهـا، وأجاد 

لغـة التعبيـر عنها.

ودعـا الإسـلام أيضًـا إلـى الحفـاظ علـى الهويـة الثقافيـة للمسـلم، 
فهـي المعبّر الأسـاس عـن الخصوصيّـة التاريخيّـة لمجموعةٍ مـا أو أمةٍ ما، 
إضافـةً إلـى نظرة هـذه المجموعـة أو الأمـة إلى الكـون والمـوت والحياة، 
إضافـةً إلـى نظرتهـا للإنسـان ومهامـه وحـدوده وقدراتـه، والمسـموح لـه 
والممنـوع عنـه. إذاً فـإنّ الهويّـة الثقافيّـة عبـارة عـن عـددٍ مـن التراكمـات 
الثقافيّـة والمعرفيّـة، سـواء كانـت تلـك المعـارف تأتـي انطلاقاً مـن تقاليد 
وعـادات فـي العائلـة والمجتمـع المحيـط بـه، عاشـها الفـرد منـذ لحظـة 
ميـلاده فكانـت الأسـاس في تكوينـه طيلة أيـام حياته، وأصبحت جـزءاً من 

بالعراق.  المسلمين  علماء 
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طبيعتـه، أو انطلاقـاً مـن الدين)1).

والثقافيـة  الدينيـة  بالهويـة  التمسـك  علـى  الإسـلام  حـث  وكمـا 
والوطنيـة، فإنـه لـم يغفـل التمسـك بالهويـة التاريخيـة؛ فـإن للتاريـخ دور 
فريـد يقوم بـه في تعزيـز وتقوية الإحسـاس بالهوية، »ومن أجـل أن يحصل 
المـرء علـى شـخصية متميزة، فإن الشـخصية، يجـب أن تكون »مسـتمرة«. 
يمكـن لشـخصية الإنسـان أن تتغير، لكن يجـب أن تتغير ضمن حـدود ثابتة 
معينـة. لهـذا السـبب، فـإن الذاكـرة هـي شـيءٌ متمـمٌ لشـخصية الإنسـان. 
لذلـك يعاني الشـخص الـذي يتعـرض لانفصـال مفاجئ عـن الماضي من 
انهيـار أو فشـل. وبنفـس الطريقـة، يحافـظ المجتمـعُ، عـادةً، علـى ماضيه 
ضمـن ذاتـه وكأنه لـبٌّ جوهري لاسـتمراره في البقـاء على قيد الحيـاة«)2).

بهـا،  التمسـك  وضـرورة  اللغويـة  للهويـة  الإسـلام  نظـرة  عـن  أمـا 
فلابـد أن يعلـم الشـباب المسـلم أن اللغـة »لم تعـدّ أداة للتواصل والنشـاط 
الإنسـاني فحسـب، بل أصبحت العنصر الأساسـي لكل قوميّـة. فهي ذاكرة 
الأمـة وأرشـيفها عبر الزمـن، ووعاء الثقافة وأسـاس الهوية لأي شـعب من 
ة وجهان لشـيء واحـد، أو بعبارة أخرى:  الشـعوب، ذلـك لأن اللُّغـة والهُويَّ
ة، اللُّغـة فكِرُه ولسـانه، وفي  إنَّ الإنسـان فـي جوهـره ليس سـوى لُغـة وهُويَّ
الوقـت نفسـه انتمـاؤه، وهذه الأشـياء هـي وجهـه وحقيقته وهُويته، وشـأن 

)1) ينظر: مقاربة في مفهوم الهوية الوطنية، مروان حبش، شبكة جيرون الإعلامية، بتاريخ 17 
أغسطس 2017م.

)2) لماذا التاريخ؟ مجلة الإسماعيلي، أفريقيا 1970، ص 27.
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ـة هو شـأن الفـرْد، لا فـرق بينهما. الجماعـة، أو الأمَّ

ولأن اللغـة العربيـة هـي إحـدى أهـم مقومـات الهويـة العربيـة، فقد 
عملـت هـذه اللغـة علـى حمايـة التاريـخ والحضـارة والثقافـة العربيـة عبر 
الزمـن. وكانـت أحدى العوامـل التي وحـدّت العرب بين شـطري المحيط 
والخليـج. ولـم تكـن لهذه اللغـة أن تعلب هذا الـدور الريادي لولا سـيرتها 
العظيمـة فـي الزمان والمـكان والتاريخ. ولـولا تألقها ونضوجها في الشـعر 
الجاهلـي الـذي يعتبـر سـجل ديـوان العـرب وتاريـخ أيامهـم وبطولاتهـم 
وبلوغهـا حـدّ الاسـتواء الاعجازي بنزول آيـات القرآن وسـوره في حروفها 
ومفرداتهـا وكلماتهـا ممّا أضفـى عليها هالة من القدسـية والحمايـة الربانية 
بحفظهـا مـا طلع الليـل والنهار. فارتَقَـتْ هذه اللغة مـن لغةٍ لقبائـلٍ متوارية 
فـي الصحـراء لتكـون لسـان أمة قـادت دفـة الحضـارة والمعرفة الإنسـانية 

لقـرون عديـدة متوالية«)1).

تاريخ، للدكتورة رابعة حمو، منشور  العربيـة: هُويـة أمـة وذاكرة  اللغة  )1) من مقال بعنوان: 
بتاريخ 4 أغسطس 2012م.  العرب،  ديوان  بموقع 
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المبحث الخامس

الإيجابية والمبادرة

مدخل في بيان مفهوم الإيجابة والمبادرة لغة واصطلاحًا:

تعريف الإيجابية لغة واصطلاحًا:

أ- تعريف الإيجابية لغة:

الإيجابيـة: مصـدر صناعـي مشـتق مـن الإيجاب، وهـو علـى معانٍ، 
منهـا: الإلزام، والثبات، والاسـتحقاق، والمداومة، وغيـر ذلك، والإيجابي 

عكـس السـلبي، والإيجابيَّـات: كلُّ ما يصـدُر من أمـور ناجحة)1).

ب- تعريف الإيجابية اصطلاحًا:

وقـد عُرفـت الإيجابيـة بأنها: »الخروج مـن التمركز حـول الذات إلى 
الانفتـاح علـى العالـم الخارجـي، والرغبـة الحقيقيـة فـي اصطـلاح الذات 
وإصـلاح المجتمع، ووجـود إرادة التغييـر للأفضل، والقـدرة على التفاعل 

الآخرين«)2). مـع  الجيد 

)1) ينظر: العين )6/ 193(، مادة )وجب(، المخصص )4/ 389(، مادة )وجب(، النهاية في 
1012(، مادة  152(، مادة )وجب(، المعجم الوسيط )2/  غريب الحديث والأثر )5/ 

)وجب(، معجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 2401(، مادة )وجب(.
)2) الداعية الإيجابي في ضوء القرآن الكريم، د. رياض محمود جابر قاسم، ص 381.
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تعريف المبادرة لغة واصطلاحًا:

أ- تعريف المبادرة لغة:

المبـادرة: مفاعلـة من بـدر، وتعني: المسـارعة والمسـابقة والمغالبة، 
قـال ابـن فـارس: »البـاء والـدال والـراء، أصـلان: أحدهمـا كمـال الشـيء 

وامتـلاؤه، والآخـر الإسـراع إلى الشـيء«)1).

وقـال الخليـل: »وابتَـدَرَ القـوم أمرا وتبـادروا أي بـادَرَ بعضُهـم بعضاً 
فبَـدَرَ بعضُهم فسَـبَقَ وغَلَـبَ عليهم«)2).

ب- تعريف المبادرة اصطلاحًا:

وقد عُرفت المبادرة بتعاريف منها:

- »الإسراع وسبق الآخرين إلى الشيء بإتمامه وكماله«)3).

المطلب الأول: إثراء المسلمين للحضارة الإنسانية بتجربة فريدة 
الإسهامات  من  بكثير  رفدها  على  قادرون  اليوم  وهم  ثرية، 

الإيجابية.

المقصد الأول: إثراء المسلمين للحضارة الإنسانية في وثيقة المدينة.

لا ينكـر عاقـل الأثر العظيم الـذي تركته الحضارة الإسـلامية في تقدم 

)1) مقاييس اللغة )1/ 208(، مادة )بدر(.
)2) العين )8/ 35(، مادة )بدر(.

)3) المبادرة الذاتية في ضوء السنة النبوية - دراسة موضوعية، أسامة بن عبد بن سلامة عطا 
الله، رسالة ماجستير، كلية أصول الدين، قسم الحديث وعلومه، الجامعة الإسلامية، غزة، 

2010م، ص 17.
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الحضـارة الإنسـانية ككل. فقـد اتسـمت الحضـارة الإسـلامية بخصائـص 
فريـدة قامـت علـى التكامـل، »باحتوائها علـى القيم وعلـى النزعـة العلمية 
حيـث لـم يترك علمـاء المسـلمين بابـاً من أبـواب العلـم إلا وطرقـوه بحثاً 
وتأليفـاً، كمـا أن مـن خصائـص حضـارة المسـلمين التـلازم بيـن العلـم 
والعمـل، ومعرفـة قيمـة الوقـت، والإنتاج العلمـي الغزير في جميـع العلوم 

والمعارف«)1).

وقـد كانـت صحيفـة المدينـة بـكل مـا ورد بهـا من مـواد تمثـل النواة 
الأولـى للبصمـة الحضاريـة التي سـيتركها المسـلمون لاحقا فـي الحضارة 
الإنسـانية، فكتابـة وثيقة بهذا التصور الـذي يتخطى النطـاق الزماني للوقت 
الـذي كتبـت فيـه يـدل علـى مـا لهـا من أثـر بالـغ فـي قيـام دولة يمكـن أن 

يطلـق عليها بالمصطلحـات المعاصـرة »الدولة الدسـتورية«.

كمـا أن مـا ورد بهـا مـن نصـوص تشـير إلـى قضايـا حديثـة كقضيـة 
الاجتماعـي  والسـلام  الدينيـة  والتعدديـة  المشـترك  والعيـش  المواطنـة 
ومكافحـة الإرهـاب والفسـاد، وسـن التشـريعات اللازمـة لمحاربـة الغلو 
والتطـرف، والإشـارة إلـى التكافـل والتـآزر لهـو دليـل علـى صناعـة نـواة 
لحضـارة وليـدة سـيمتد تأثيرهـا علـى باقـي الحضـارات الإنسـانية التـي 

عاصرتهـا والتـي تليهـا فيمـا بعـد.

المقصد الثاني: إثراء المسلمين للحضارة الإنسانية في وثيقة مكة المكرمة.

)1) جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة الإنسانية، خالد بن سليمان الخويطر، الموقع 
الرسمي للكاتب.
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نصـت وثيقـة مكـة المكرمـة علـى قضيـة إثـراء المسـلمين للحضارة 
الإنسـانية بقولهـا: »المسـلمون أثـروا الحضـارة الإنسـانية بتجربـة فريـدة 
ثريـة، وهـم اليـوم قـادرون علـى رفدهـا بكثيـر مـن الإسـهامات الإيجابية 
التـي تحتاجهـا البشـرية في الأزمـات الأخلاقيـة والاجتماعيـة والبيئية التي 

تعانـي منهـا فـي ظـل الانعـدام القيمـي الـذي أفرزتـه سـلبيات العولمة«.

فـي ظـل الحقائـق الإنسـانية التـي تلقاهـا المسـلم عـن دينـه حـرص 
علـى أن يـوازن بيـن الماديـة والروحيـة؛ لأنـه يعـي أنـه مكـون مـن جسـد 
وروح، وأن مكلـف بتزكيـة نفسـه؛ بقـدر تكليفـه بحفـظ جسـده، يقول جل 
ومـن   ،]10 ]الشـمس:9،  ڃ﴾  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ﴿ڦ  وعـز: 
هنـا حـرص علـى أن يتحلـى فـي علاقته مـع الغير بـكل الأخـلاق الحميدة 

الرفيعة. والقيـم 

فـي  الإسـلام  رسـخها  التـي  الإنسـانية  الحقيقـة  هـذه  مـن  وبدافـع 
وجـدان المسـلم، سـعى المسـلمون في إعمـار الكـون وتشـييد الحضارة، 
لأنهـم أدركـوا أنهـم مكلفـون بالبنـاء وليس بالهـدم، ولـم يمنعوا شـيئا من 
منتـج حضارتهم عـن أحد ممـن يخالفهم لأنهـم مأمورون بالإحسـان إليه، 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  تعالـى:﴿ڃ  يقـول 
]الممتحنـة:8[.  ﴾ ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

ولقـد كشـف تاريـخ الحضـارة الإسـلامية عـن الـدور الـذي قـام بـه 
العـرب والمسـلمون فـي تقدم العلـوم وتطورهـا؛ »فاكتسـبوا بذلـك مكانة 
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لـم ينكرهـا عليهـم أحد من علمـاء الغـرب الــمنصفين، أمثال: سـارطون، 
وسـيديو، وويلـز، ونيكلسـون، والبـارون ديفـوكارا. وقد أثر عن نيكسـلون 
قولـه: »إن المكتشـفات العلميـة التي نحـن مدينون بها للـرواد العرب، أكثر 
مـن أن تحصـى؛ فلقـد كانـوا مشـعلا وضاء فـي القـرون الوسـطى للظلمة، 

ليـس فـي أوروبـا وحدها، بـل فـي العالم أجمـع«)1).

ويقـول البارون كارادي فـو: »إن الميراث العلمي الـذي تركه اليونان، 
لـم يحسـن الرومـان القيام بـه. أما العـرب المسـلمون فقد أتقنـوه، وعملوا 
علـى تــحسينه وإنمائـه حتـى سـلموه إلـى العصـور الحديثـة«)2). ويذهب 
سـيديو إلـى أن العـرب والمسـلمين هم فـي واقع الأمـر أسـاتذة أوروبا في 

جميـع فـروع المعرفة.

العلـوم  مجـال  فـي  الإسـلامية  الحضـارة  إنجـازات  يتتبـع  ومـن 
الطبيعيـة، سـيجد أنهـم أول مـن اسـتخدم المنهج العلمـي التجريبـي الذي 
اتخـذوه أساسًـا للبحـث والتفكير العلمـي؛ فكان هـذا المنهـج أعظم هدية 
قدمتهـا الحضـارة الإسـلامية لتاريـخ البشـرية كلهـا، بـل إنهـم كانوا أسـبق 
مـن الغربييـن الــمحدَثين إلـى نقـد منطـق أرسـطو العقيـم )غيـر المفيد(، 
واسـتطاعوا أن يمــيزوا بيـن طبيعـة الظواهـر العقليـة الخالصـة مـن جهـة، 
ـيَّة من جهة أخـرى. وعلمـوا أن الوسـيلة أو الأداة  والظواهـر الماديـة الحسِّ
التـي تسـتخدم فـي هـذه الظواهـر، يجـب أن تختلـف حسـب طبيعـة كل 

)1) العلوم عند العرب والمسلمين، نوال حسن البحطيطي، ص 38.
)2) المرجع السابق نفسه.
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منهـا«)1).

وإهدارها  الطبيعة  موارد  على  الاعتداء  حرمة  الثاني:  المطلب 
وتلويثها.

في  وتلويثها  وإهدارها  الطبيعة  موارد  على  الاعتداء  حرمة  الأول:  المقصد 
وثيقة المدينة.

»خلـق اللـه تعالى الإنسـان ليكـون خليفة فـي الأرض، لقولـه تعالى: 
]البقـرة:30[،  پ﴾  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
وللقيـام بهـذا الـدّور الـذي خلقـه اللـه مـن أجله فقـد هيّـأ لـه كلّ مقوّمات 
الحيـاة اللّازمـة حيـث خلقـه فـي أحسـن تقويـمٍ، وزوّده بالعقـل، وأعـدّ له 
البيئـة المسـتقرّة والآمنـة، وخلـق كلّ شـيءٍ فيهـا بقـدرٍ مـوزون، لتسـاعد 
الإنسـان علـى تنفيـذ دوره فـي الحيـاة. والبيئة هي الإطـار الـذي يعيش فيه 
الإنسـان، متضمّنـاً الأرض ومكوناتها الحيّـة من نباتٍ وحيـوان، ومكوناتها 
غيـر الحيّـة، من مـاءٍ ويابسـةٍ وهـواء، وتمثّل موقف الإسـلام مـن البيئة عن 
طريـق حثّ الإنسـان على إعمـار الأرض، من خـلال اسـتثمارها، والدّعوة 
إلـى حمايتهـا من جميع أنـواع الفسـاد، وإصلاحها من فسـاد الإنسـان«)2). 

ولـم تتنـاول صحيفـة المدينـة هـذه القضيـة بشـكل صريـح، إلا أنهـا 
أشـارت إلـى الهيئـة العامـة التـي يجـب أن يمتثلهـا المؤمنـون تجـاه الحياة 

)1) إسهام المسلمين في الحضارة الإنسانية، مناهج العالمية، مقال منشور بموقع هويتنا.
)2) الحفاظ على البيئة في الإسلام، مقال منشور بالموقع الرسمي لوزارة البيئة والمياه الزراعية، 

وفق رؤية 2030.
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بكافـة مكوناتهـا، فقد قـال صلى اللـه عليه وسـلم: »وإن المؤمنيـن المتقين 
على أحسـن هـدي وأقومـه«)1).

ولاشـك أن مـن الهدي الحسـن والسـلوك القيـم الذي دعا إليـه النبي 
صلـى اللـه عليـه وسـلم القيـام بمتطلبـات الخلافة فـي الأرض مـن إعمار 

الأرض وحمايـة الطبيعـة، وعـدم إهـدار مواردها وعـدم تلويثها.

وقـال صلـى الله عليه وسـلم: »وإنـه لا يحـل لمؤمن أقر بمـا في هذه 
الصحيفـة، وآمـن باللـه واليـوم الآخـر، أن ينصـر محدثـا ولا يؤويـه، وأنـه 
مـن نصـره أو آواه، فـإن عليـه لعنة اللـه وغضبه يـوم القيامـة، ولا يؤخذ منه 

صرف ولا عـدل«)2).

والمحدِث كما عرفه النووي: »هو من يأتي بفساد في الأرض«)3).

فالإسـلام لـم يتسـتر علـى الفاسـدين فحسـب بـل رتـب جـزاءات 
يؤويهـم. أو  ينصرهـم  وعقوبـات علـى مـن 

فـكل مـن تسـبب بالإفسـاد فـي الأرض، أيًـا كان شـكل أو نـوع ذلك 
الفسـاد، فالإسـلام برئ منه، وبـرئ ممن ينصـره أو يؤويـه أو يتحالف معه.

في  وتلويثها  وإهدارها  الطبيعة  موارد  على  الاعتداء  حرمة  الثاني:  المقصد 
وثيقة مكة المكرمة.

)1) سيرة ابن هشام )1/ 503(، الروض الأنف )4/ 175(، عيون الأثر )1/ 228(، السيرة 
النبوية لابن كثير )2/ 322). 

)2) سيرة ابن هشام )1/ 503(، الروض الأنف )4/ 175(، عيون الأثر )1/ 228). 
)3) شرح النووي على مسلم )13/ 141(، وينظر: معالم السنن )2/ 223). 
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وقـد نصـت وثيقـة مكـة المكرمـة علـى حرمـة الاعتـداء علـى موارد 
الطبيعـة وإهدارهـا وتلويثهـا، فجـاء فيهـا مـا يلي:

»الطبيعـة التـي نعيـش بين جنباتهـا هبة الخالـق العظيم للإنسـان، فقد 
سـخر لـه ما في السـماوات وما فـي الأرض، والاعتداءُ على مـوارد الطبيعة 

وإهدارهـا وتلويثها تجـاوز للحق، واعتـداء على حق الأجيـال القادمة«.

أخبرنـا ربنـا جل وعـز في كتابـه أنه هـو وحـده المتفرد بخلـق الكون 
فقال: ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾ 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  وقـال:  ]البقـرة:21[، 

العالـم  بـأن  وأخبرنـا  ٺ﴾]الأنعـام:1[،  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
بأسـره مملـوك لـه وحده لا شـريك لـه، فقـال: ﴿حم خج خح خم سج 
سح سخ سم صح صم ضج ضح ﴾ ]المائـدة:120[، وأخبرنـا أن كل مـا فـي العالم مسـبح 

بحمـده تعالـى، فقـال: ﴿گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ہ﴾]الإسـراء:44[. ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

وعمـارة الكـون عمـارة ذات بعدين، أولهمـا إيجابي يتحقق بتحسـينه 
إفسـاده  عـن  بالامتنـاع  يتحقـق  سـلبي  وثانيهمـا  واسـتثماره،  وتطويـره 
وتشـويهه، ولـذا حفـل القـرآن الكريـم إلـى جـوار الأمـر بإعمـاره بآيـات 
كثيـرة تضمنـت النهـي عن الإفسـاد، والوعيـد بالعـذاب الأليم فـي الدارين 

لمـن يسـعى فـي الأرض فسـادا يقـول جـل وعـز: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۉ﴾ ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
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ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا  ى  ى   ﴿ أيضـا:  ويقـول  ]الأعـراف:56[، 

ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 

ی ئج ئح ئم ئى ئي بج ﴾ ]القصـص:77[، ويقـول تعالى: ﴿چ چ 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴾ ]المائـدة:33[، فالوعيـد 
الـوارد فـي هـذه الآيـة عـام فـي جميع مـا يصـدق عليه وصـف الفسـاد في 
الأرض. يقـول الشـوكاني: »ظاهـر النظـم القرآنـي أنـه مـا يصـدق عليه أنه 
فسـاد فـي الأرض، فالشـرك فسـاد فـي الأرض، وقطـع الطريـق فسـاد فـي 
الأرض، وسـفك الدمـاء وهتـك الحـرم ونهب الأموال فسـاد فـي الأرض، 
والبغـي علـى عبـاد اللـه بغير حق فسـاد فـي الأرض، وهـدم البنيـان وقطع 
الأشـجار وتغويـر الأنهار فسـاد فـي الأرض، فعرفـت بهذا أنـه يصدق على 

هـذه الأنـواع أنها فسـاد فـي الأرض »)1).

المطلب الثالث: تجاوز المبادرات النظرية إلى الفاعلية فيما يتعلق 
بإرساء السلم والأمن الدوليين.

المقصد الأول: تجاوز المبادرات النظرية إلى الفاعلية في وثيقة المدينة.

لقـد جـاء الإسـلام ليشـحذ الهمـم إلـى معالـي الأمـور، والبعـد عن 
السـلبية وسفاسـف الأمـور، ومن أوضح هـذه المظاهـر ظاهـرة الإيجابية.

)1) فتح القدير للشوكاني )2/ 39). 
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والتقـوى،  البـر  علـى  التعـاون  إلـى  إيجابيـة  الإسـلام  دعـا  وقـد 
ئې﴾  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ﴿ئە  تعالـى:  قـال 

.]2 ]المائـدة:

فهـو يدعـو إلى أن يكـون المجتمع مجتمعًـا مثاليًا يتعـاون الجميع في 
رقيـة والنهوض بـه ولا يكون ذلك إلا بالبـر والتقوى.

وكـذا دعا إلـى إيجابية التفاعـل الاجتماعي وأن يكون المسـلم عضوا 
فعـالا فـي بيئتـه فهـو يتحسـس الفقـراء والمسـاكين ويحنـو علـى اليتامـى 
والأرامـل. وهـو يصلـح بيـن أفـراد المجتمـع ويزيـل الشـحناء والبغضاء، 
ولا شـك أن هـذا يـؤدي بـدوره إلـى إرسـاء السـلم والأمـن فـي المجتمـع 
ويتجـاوزه إلـى المجتمعـات الأخـرى، ويترتـب علـى ذلـك إدانـة بعـض 
والتهجيـر  العرقـي،  والتطهيـر  الجماعيـة،  كالإبـادة  المجرمـة  الأسـاليب 

القسـري، والاتجـار بالبشـر، والإجهـاض غيـر المشـروع)1).

وقـد حثت صحيفـة المدينة علـى ضـرورة معاقبة المجرم الـذي يأتي 
بـأي نـوع من أنـواع الفسـاد فـي الأرض، فقد قـال صلـى الله عليه وسـلم: 
»وإنـه لا يحـل لمؤمـن أقـر بمـا فـي هـذه الصحيفـة، وآمـن باللـه واليـوم 
الآخـر، أن ينصـر محدثـا ولا يؤويه، وأنـه من نصـره أو آواه، فـإن عليه لعنة 

اللـه وغضبـه يـوم القيامـة، ولا يؤخذ منـه صرف ولا عـدل«)2).

)1) كن إيجابيا، د. محمد عامر، مقال منشور بموقع إسلاميات. بتصرف يسير.
)2) سيرة ابن هشام )1/ 503(، الروض الأنف )4/ 175(، عيون الأثر )1/ 228). 
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فالإبـادة الجماعيـة، والتطهير العرقـي، والتهجير القسـري، والاتجار 
بالبشـر، والإجهـاض غيـر المشـروع كل هـذا مـن الفسـاد الـذي يجـب أن 
يقـاوم، والمقاومة هنـا لا تقتصر على المقاومة اللفظيـة، وإن كانت مطلوبة، 
بل تشـمل أيضًـا المقاومة الفعليـة العملية، التـي تحث الـدول والمنظمات 
علـى ضـرورة تجريـم هـذه الأشـكال البغيضـة من الفسـاد بشـكل يحد من 

خطر هـذه الأسـاليب المقيتة.

المقصد الثاني: تجاوز المبادرات النظرية إلى الفاعلية في وثيقة مكة المكرمة.

المقـررات  »تجـاوز  بقولهـا:  مكـة  وثيقـة  ذلـك  علـى  نصـت  وقـد 
الشـكلية،  وشـعاراتهِا  النظـري،  طَرْحَهـا  كافـةً  والبرامـج  والمبـادرات 
وتكاليفَهـا غيـرَ المجديـة إلـى الفاعليـة مـن خـلال أثـر إيجابـي ملمـوس، 
يتعلـق  مـا  وبخاصـة  المنظومـة،  وقـوة  والمصداقيـة،  الجديـة،  يعكـس 
الجماعيـة،  الإبـادة  أسـاليب  وإدانـة  الدولييـن،  والأمـن  السـلم  بإرسـاء 
والتطهيـر العرقـي، والتهجير القسـري، والاتجـار بالبشـر، والإجهاض غير 

المشـروع«.

ـلم: بالكسـر، السـلام، ويطلق على السـلامة والبراءة من العيوب،  السِّ
ويـراد بـه أيضا: الأمـان، والصلـح)1)، وقـال الراغـب الأصفهاني: »السـلم 
والسـلامة : التعـري مـن الآفـات الظاهـرة والباطنـة )2)«، والآفـة: »كل مـا 

)1) ينظر: المعجم الوسيط )1/ 446).
)2) المفردات في غريب القرآن )ص: 421).
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يصيب شـيئا فيفسـده«)1).

والسـلم الاجتماعـي فـي ضـوء ما سـبق يعنـي زوال كل مـا يمكن أن 
يصيـب المجتمـع مـن المفسـدات الظاهـرة كالنـزاع المسـلح بين أفـراده، 
والباطنـة كالعـداوة والضغينـة، وغيـر ذلـك مما ينشـأ عنه الفسـاد والشـقاء 
فـي المجتمـع، ولا يصـح القـول بـأن هـذا التعريـف يقتصـر علـى السـلم 
الاجتماعـي السـلبي دون الإيجابي في مقابل ما انتهى إليـه العرف المعاصر 
من شـمول السـلم لهما، لأن زوال المفسـدات عـن المجتمع كمـا يلزم منه 
زوال آثارهـا، يلـزم عنـه ثبـوت نقائضهـا الشـاملة لـكل مـا يفيـد المجتمـع 
ظاهـرا كالتكافـل والتعاون، وباطنـا كالود والوئام، ولأن المفسـدات نقيضة 
المصلحـات، والنقيضـان لا يجتمعـان ولا يرتفعـان، فيلـزم عقـلا من نص 
التعريـف علـى زوال المفسـدات عـن المجتمـع؛ زوالهـا وآثارهـا، وثبوت 
المصلحـات وآثارهـا، فيجتمـع بذلك السـلم السـلبي والإيجابـي. ويتضح 
السـلبي  السـلم  بيـن  جامـع  الأصفهانـي  الراغـب  تعريـف  أن  ذلـك  مـن 
والإيجابـي، وسـابق فـي ذلـك علـى مـا ذهـب إليـه العـرف المعاصـر من 
القـول بالجمـع بينهمـا. وإذا كان المجتمـع يعنـي: مجموعـة النـاس الذين 
يعيشـون فـي رقعـه جغرافيـة محـددة بصفـة دائمـة أو شـبه دائمـة، وتقـوم 
بينهـم العلاقـات الإنسـانية، ويتبادلـون المنافـع فيهـا بينهـم، وتتـاح بينهـم 
قنـوات الاتصال مـن حوار ونقاش ومعايشـة ومشـاركة وتعـاون ومناصرة؛ 

)1) المعجم الوسيط )1/ 32).
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فـي ظل العقائـد التـي تحكمهم)1) فـإن السـلم الاجتماعي يعنـي غياب كل 
المفسـدات التـي يمكـن أن تضـر بالاجتمـاع البشـري، أو بسـلامة الوطـن 
الـذي هـو الحاضنـة لهـذا الاجتمـاع، كمـا يعنـي زوال كل مـا يعيـق حالـة 
التواصـل والتحـاور والمعايشـة والمناصـرة وتبـادل المنافـع السـلمي بين 
أفـراده، مـع ثبـوت نقائضهـا. وهـذا المفهـوم لخصـة أحـد الباحثيـن فـي 
تعرفيـه للسـلام الاجتماعـي، بأنـه: »اكتمـال الصحـة النفسـية والاجتماعية 

للمجتمـع »)2).

وتشجيع  النبيلة،  الأخلاقية  القيم  ترسيخ  الرابع:  المطلب 
الممارسات الاجتماعية السامية، واجب الجميع.

المقصد الأول: ترسيخ القيم الأخلاقية النبيلة في وثيقة المدينة.

القيـم الأخلاقيـة  ترسـيخ  المدينـة ضـرورة  لقـد تضمنـت صحيفـة 
النبيلـة، وشـجعت على الممارسـات الاجتماعية السـامية، ومـن ذلك على 

سـبيل المثـال لا الحصـر:

ترسيخ قيم التكافل التآزر:

ويؤخـذ هـذا مـن قولـه صلـى اللـه عليـه وسـلم: »المهاجـرون مـن 
قريـش علـى ربعتهـم يتعاقلـون بينهـم، وهـم يفـدون عانيهـم بالمعـروف 

)1) ينظر: مرتكزات السلام الاجتماعي في القرآن الكريم، إسماعيل آدم عبد الرحمن، ص18. 
نبيل  د.  الاجتماعي،  السلام  واستراتيجية  الاجتماعي  التوازن  مفهوم  بين  العلاقة  ينظر:   (2(

ص6. دقيل،  محمد 
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المؤمنيـن«)1). بيـن  والقسـط 

ترسيخ قيم الترابط والتعاون والتناصر:

المؤمنيـن  »وإن  وسـلم:  عليـه  اللـه  صلـى  قولـه  مـن  هـذا  ويؤخـذ 
المتقيـن أيديهـم علـى كل مـن بغـى منهـم أو ابتغـى دسـيعة)2) ظلـم أو إثما 
أو عدوانـا أو فسـادا بيـن المؤمنيـن، وإن أيديهـم عليه جميعًا، ولـو كان ولد 

أحدهـم«)3).

وقولـه صلى الله عليه وسـلم: »وإن سِـلم المؤمنين واحدة، لا يسـالم 
مؤمـن دون مؤمـن فـي قتـال فـي سـبيل اللـه، إلا على سـواء وعـدل بينهم، 

وإن كل غازيـة غـزت معنـا يعقب بعضهـا بعضًا«)4).

ترسيخ قيم التعايش مع الآخر:

ويؤخـذ هـذا مـن قولـه صلـى اللـه عليـه وسـلم: »وإن يهـود بنـي 
عـوف أمـة مـن المؤمنيـن، لليهـود دينهـم وللمؤمنيـن دينهـم، ومواليهـم 

وأنفسـهم«)5).

ترسيخ قيم المساواة والتماثل في الحقوق:

)1) سيرة ابن هشام )1/ 501(، الروض الأنف )4/ 173(، عيون الأثر )1/ 227(، السيرة 
النبوية لابن كثير )2/ 321). 

)2) سيرة ابن هشام )1/ 502(، الروض الأنف )4/ 175). 
)3) أي: ابتغى دفعا بظلم. مقاييس اللغة )2/ 279). 

)4) سيرة ابن هشام )1/ 503(، الروض الأنف )4/ 175). 
)5) الأموال لابن زنجويه )2/ 469(، سيرة ابن هشام )1/ 503(، عيون الأثر )1/ 228). 
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ويؤخـذ هذا مـن قوله صلى الله عليه وسـلم: »إن ليهـود بني الحارث 
مثـل مـا ليهود بني عـوف، وإن ليهـود بني سـاعدة مثل ما ليهـود بني عوف، 
وإن ليهـود بني جشـم مثـل ما ليهود بني عـوف، وإن ليهود بنـي الأوس مثل 

مـا ليهـود بني عـوف، وإن ليهـود بني ثعلبة مثـل ما ليهود بنـي عوف«)1).

المقصد الثاني: ترسيخ القيم الأخلاقية النبيلة في وثيقة مكة المكرمة.

وهـذا مـا نصـت عليـه وثيقـة مكـة المكرمـة بقولهـا: »ترسـيخُ القيـم 
واجـب  السـامية  الاجتماعيـة  الممارسـات  وتشـجيعُ  النبيلـة،  الأخلاقيـة 
والبيئيـة،  للتحديـات الأخلاقيـة،  التصـدي  فـي  التعـاون  الجميـع، وكـذا 

المشـتركة«. والإنسـانية  الإسـلامية،  المفاهيـم  وَفْـقَ  والأسـرية، 

النبيلـة،  والقيـم  الأخـلاق،  مـكارم  علـى  أهلـه  الإسـلام يربي  إن 
والمبـادئ الإنسـانية وقـد جـاءت تلـك القيـم والمبـادئ والأخـلاق فـي 
دسـتور الأمة الإسـلامية )القـرآن الكريم، وسـنة نبيها المصطفـى صلى الله 

عليـه وسـلم )القوليـة والفعلية والتقريريـة( قال تعالـى: ﴿ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ ]الأنعـام:38[، وقـال صلـى اللـه عليه وسـلم: 

»إنمـا بعثـت لأتمـم مـكارم الأخلاق«.

إن الديـن الإسـلامي »أرسـى الأخلاق الفاضلـة، والقيـم، والمبادئ، 
أفـراده مـع  المجتمـع، وتعايـش  التـي تضمـن تماسـك  السـامية  والمثـل 
بعضهـم بعضـاً أيـاً كان توجههـم، ومعتقداتهم، ولقـد كان الأنبياء والرسـل 

)1) المراجع السابقة. 
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صلـوات اللـه وسـلامه عليهـم فـي قمـة الأخـلاق، والتعامـل الأخلاقـي، 
وقـد امتـدح القـرآن الكريـم خاتمهـم نبينـا محمـداً صلـى الله عليه وسـلم 
فـي سـمو أخــلاقه، فقــال تعــالى: ﴿ڱ ڱ ڱ ں﴾ ]القلم:4[، وقد 
سُـئلت أم المؤمنيـن عائشـة -رضي الله عنهـا- عن خُلق رسـول الله صلى 

اللـه عليـه وسـلم؟ فقالـت: »كان خُلقه القـرآن«)1).

إن الإسـلام ديـن السـلام، والكمـال، وبتشـريعه للأخـلاق الفاضلة، 
والقيـم، والمبـادئ النبيلـة، يريـد مـن المسـلمين أن يكونـوا أمـة متميـزة 
فـي كل شـيء، فـي تعاملهـا، وفـي أعمالها، وفـي أقوالهـا، كمـا أن التعامل 
الأخلاقـي فـي كل شـؤون الحيـاة اليومية داخـل أي مجتمع دليـل تحضره، 
ووعيـه بهـذه الأخـلاق، وأهميتهـا، ومتـى غابت الأخـلاق عنه، فهـو دليل 

تخلـف، وقلـة وعي شـئنا أم أبينـا«)2).

المطلب الخامس: تحصين المجتمعات المسلمة مسؤولية مؤسسات 
التربية والتعليم بمناهجها ومعلميها وأدواتها ذات الصلة.

المقصد الأول: تقرير مسألة تحصين المجتمعات المسلمة مسؤولية مؤسسات 
التربية والتعليم في وثيقة المدينة.

إن ممـا اتفـق عليـه العقلاء من البشـر أن التخصصـات العلمية موضع 
احتـرام وتقديـر، فـلا يقبـل من غيـر المتخصـص في فـن أن يتصـدّر لتقرير 

)1) رواه مسلم )746). 
)2) مقال بعنوان: مدرسة رمضان.. الإسلام دين القيم، عبد الناصر الخنيسي، جريدة الشروق 

التونسية، بتاريخ  13/06/2018م. 
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أو إفتـاء أو تأليـف أو توجيـه فـي غيـر فنـه؛ لمـا فـي ذلك مـن الجنايـة على 
العلـم، وفتنـة النـاس وتضليلهم، ثـم ليكون هو نفسـه مصوناً عنـد غيره فلا 

يُسـتهدف بالنقـد أو الرد)1).

ولاشـك أن قضيـة تحصيـن المجتمعـات المسـلمة هـي مـن أهـم 
المسـؤوليات علـى الإطـلاق، فـلا يتصـدر لهـا إلا مـن كان أهـلًا لتلـك 
المهمـة الشـاقة العظيمـة، وتقـع مسـؤولية تحصيـن المجتمـع علـى عاتـق 

مؤسسـات التربيـة والتعليـم فـي البـلاد.

وقـد أشـارت وثيقـة المدينـة إلـى قضيـة التخصـص واحترامـه، فـي 
موضعيـن:

الأول: قولـه صلـى اللـه عليـه وسـلم: »وإنـه مهمـا اختلفتـم فيـه من 
شـيء فـإن مـرده إلى اللـه وإلـى محمـد صلـى الله عليـه وسـلم«)2).

والثانـي: قولـه صلـى اللـه عليـه وسـلم: »وإنـه مـا كان بين أهـل هذه 
الصحيفـة مـن حـدث أو اشـتجار يحاف فسـاده فـإن مـرده إلى اللـه، وإلى 

محمـد رسـول الله صلـى اللـه عليه وسـلم«)3).

فتشـير هـذه النصـوص علـى كل من خوطب بهـذه الصحيفـة على أن 

)1) مقال بعنوان: احترام التخصص، د. أحمد بن عبد العزيز الحداد، صحيفة الإمارات اليوم، 
25 مايو 2018م. بتصرف يسير. 

)2) سيرة ابن هشام )1/ 503(، الروض الأنف )4/ 176(، عيون الأثر )1/ 228). 
كثير )2/  النبوية لابن  السيرة   ،)176 الأنف )4/  الروض   ،)504 ابن هشام )1/  )3) سيرة 

 .(322
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يرجعـوا إلـى من ينـاط به حل مسـائل النـزاع والاختـلاف في هـذه الدولة، 
ففيه إشـارة إلى قضيـة التخصـص واحترامه.

المقصد الثاني: تقرير مسألة تحصين المجتمعات المسلمة مسؤولية مؤسسات 
التربية والتعليم في وثيقة مكة المكرمة.

»تحصيـن  بقولهـا:  المسـألة  هـذه  علـى  مكـة  وثيقـة  نصـت  وقـد 
بمناهجهـا  التربيـة والتعليـم  المسـلمة مسـؤولية مؤسسـات  المجتمعـات 
ومعلميهـا وأدواتهـا ذوات الصلـة، وعموم منصـات التأثيـر، وبخاصة منابر 
الجُمُعة، ومؤسسـات المجتمع المدني، مسـتوجبة توعيـة عاطفتهم الدينية، 
والأخـذ بأيديهـم نحو مفاهيم الوسـطية والاعتـدال، والحذر مـن الانجرار 
السـلبي إلـى تصعيـد نظريـات المؤامـرة، والصـدام الدينـي، والثقافـي، أو 
زرع الإحبـاط فـي الأمة، أو ما كان من سـوء ظـن بالآخرين مجـرد أو مبالغ 

. » فيه

الـذي  الإنسـاني  المعرفـي  المبـدأ  فأرسـى  الإسـلام  جـاء  »وقـد 
يعـرف اليـوم بالتخصـص، يـوم أن دعـا النـاس إلـى التوجه بالسـؤال لأهل 

الاختصـاص دون غيرهـم، فقـال سـبحانه وتعالـى: ﴿ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ﴾ ]النحـل:43[، أي أهـل التخصـص فـي المجـال المسـؤول 
عنـه لا غيرهـم، يأمـر بذلـك مرتيـن فـي الكتـاب العزيـز، وهو أمـر إيجاب 
فـي مسـائل الديـن، ونـدب في غيرهـا، ذلـك أن من لا يعـرف يكـون فاقداً 
للإفـادة، وفاقـد الشـيء لا يعطيـه كما تقولـه القاعدة المسـلمة بيـن الناس، 
فـإن سـأل من لا يعـرف فإنه يكـون مقصـراً ولا يعفيـه ذلك من المسـؤولية 
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الدينيـة، ولترسـيخ هـذا المعنـى التخصصـي كان النبـي صلـى اللـه عليـه 
وسـلم ينـوه بتخصصـات أصحابـه الكرام إشـادة بهـم فيقـول: »أرأف أمتي 
أبـو بكر، وأقواهـا في أمر ديـن الله عمـر، وأصدقها حياء عثمـان، وأقضاها 
، وأفرضها زيـد، وأعلمهـم بالحلال والحـرام معاذ بن  علـي، وأقرؤهـا أُبَـيُّ
جبـل، ولـكل أمة أميـن وأمين هذه الأمـة أبو عبيـدة بن الجـراح«)1)، ليكون 
النـاس علـى بيِّنـة من هـذه التخصصـات حتـى يلجـؤوا إليها عنـد الحاجة، 

أو لترجيـح قـول صاحـب التخصص عنـد التعـارض«)2).

والحقيقـة التـي أقـرت بهـا المجامـع العلميـة فـي جميـع المجالات 
المعرفيـة هـو احتـرام التخصـص والتكويـن العلمـي الصحيـح، واعتمـاد 
المرجعيـة والمنهجيـة عند الخوض في مسـائل العلم، وأنـه لا بد من التعلم 
قبـل التكلـم، بينما نـرى أن الغالبيـة العظمى مـن المتصدريـن للخوض في 
هـذه المسـائل مـن غيـر المتخصصين فيهـا، وأنهم مـن أصحـاب الثقافات 
العامـة، وأنهـم لا تتجـاوز قراءاتهـم فـي العلـوم التـي يتكلمون فيهـا قراءة 
كتابيـن أو ثلاثـة، يتصـدرون بعـد قراءتها على تـراث عريـض وإنتاج فكري 
واسـع تتابـع علـى تحريـره أجيـال مـن الكبار علـى مـدى ألـف وأربعمائة 

. سنة

)1) أخرج البخاري ومسلم بعض أجزائه، والحديث بتمامه أخرجه الترمذي )3790(، وابن 
ماجه )154(، وأحمد )12904). 

)2) مقال بعنوان: احترام التخصص، د. أحمد بن عبد العزيز الحداد، صحيفة الإمارات اليوم، 
25 مايو 2018م. 
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ويقـع علـى عاتـق مؤسسـات التربيـة والتعليـم بمناهجهـا ومعلميهـا 
وأدواتهـا مسـؤولية كبيـرة تجـاه المجتمعـات المسـلمة؛ »للأخـذ بأيديهـم 
نحـو مفاهيـم الوسـطية والاعتـدال، والحـذر مـن الانجـرار السـلبي إلـى 
تصعيـد نظريـات المؤامـرة، والصـدام الدينـي، والثقافـي، أو زرع الإحباط 
فـي الأمـة، أو مـا كان مـن سـوء ظـن بالآخريـن مجـرد أو مبالـغ فيـه«)1)، 
فالوسـطية بمثابـة الجنـس الفاضـل المعتـدل الـذي تنـدرج تحتـه أنـواع 
كثيـرة مـن الفضائـل والأمور المعتدلـة والمصطلحـات المتقاربـة، كالعدل 

والإنصـاف؛ الـذي أشـار إليه البـاري سـبحانه وتعالى بقولـه: ﴿ ٻ ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

]النسـاء:135[. ڃ﴾  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

المطلب السادس: لا يبرم شأن الأمة الإسلامية، ويتحدث باسمها 
في أمرها الديني، إلا علماؤها الراسخون.

المقصد الأول: تقرير مبدأ كون العلماء الراسخون هم المنوطون بإبرام شأن 
الأمة في وثيقة المدينة.

وهـذا المطلـب وثيق الصلـة بالمطلب السـابق، فالحديث فيـه يتناول 
قضيتـان مهمتـان، الأولـى: قضيـة التخصـص، وقـد سـبق الحديـث عنهـا 
آنفًـا، والقضيـة الثانيـة: قضيـة الـدور العظيـم الواقـع علـى عاتـق علمـاء 

)1) تقرير بعنوان: ممثلو 139 دولة يقرون وثيقة مكة لإرساء قيم التعايش وتحقيق السلم بين 
مكونات المجتمع الإنساني، بوابة الأهرام المصرية، بتاريخ 29 مايو 2019م. 
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الأمـة فـي توجيههـا وإبرام شـأنها، والتحدث باسـمها في المحافـل الدولية 
العالمية. والمؤتمـرات 

وقد أشارت وثيقة المدينة إلى هاتين القضيتين في آن واحد:

فقـد قـال صلى اللـه عليه وسـلم: »وإنـه مهمـا اختلفتم فيه من شـيء 
فـإن مـرده إلى اللـه وإلى محمـد صلى اللـه عليه وسـلم«)1).

وقـال صلـى اللـه عليه وسـلم: »وإنه مـا كان بيـن أهل هـذه الصحيفة 
مـن حـدث أو اشـتجار يحـاف فسـاده فـإن مـرده إلـى اللـه، وإلـى محمـد 

رسـول اللـه صلـى اللـه عليه وسـلم«)2).

وممـا لا ينكـر أن العلمـاء هـم ورثـة الأنبياء وهـم الموقعـون عن الله 
جـل وعـز في كافـة القضايـا التي تهـم الأمـة بأجمعها.

المقصد الثاني: تقرير مبدأ كون العلماء الراسخون هم المنوطون بإبرام شأن 
الأمة في وثيقة مكة المكرمة.

وهذا المبدأ قد نصت عليه وثيقة مكة بقولها:

نُ باسـمها في أمرهـا الدينيّ،  »لا يُبْـرِمُ شـأنَ الأمـة الإسـلامية، ويتحدَّ
وكل ذي صلـة بـه إلا علماؤهـا الراسـخون فـي جمـع كجمـع مؤتمـر هذه 
الوثيقـة، ومـا امتازت بـه من بركة رحـاب قبلتهـم الجامعة، فالعمـل الديني 
والإنسـاني المشـترك الهـادف لمصلحة الجميـع يلزم تشـارك الجميع دون 

)1) سيرة ابن هشام )1/ 503(، الروض الأنف )4/ 176(، عيون الأثر )1/ 228). 
كثير )2/  النبوية لابن  السيرة   ،)176 الأنف )4/  الروض   ،)504 ابن هشام )1/  )2) سيرة 

 .(322
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إقصـاء أو عنصريـة أو تمييـز لأتبـاع دين أو عـرق أو لون«.

ويقـع علـى عاتـق أهـل العلـم مسـؤولية عظيمة تجـاه الأمـة وخاصة 
فـي هـذه الأزمـان التـي تصـدى فيهـا الجهـال لإبـرام شـأن الأمـة، ويجب 
علـى أولياء الأمـر أن يقومـوا بواجباتهـم بالتصـدي لمثل هـؤلاء والتحذير 
مـن خطرهـم وشـرهم، قـال الإمـام ابـن القيـم: »مـن أفتـى النـاس وليـس 
بأهـل للفتـوى فهـو آثـم عـاص ومن أقـره مـن ولاة الأمـور على ذلـك فهو 
آثـم أيضـاً، قـال أبـو الفـرج ابـن الجـوزي رحمـه اللـه: ويلـزم ولـي الأمر 
منعهـم كمـا فعـل بنـو أميـة، وهـؤلاء بمنزلـة مـن يـدل الركـب وليـس لـه 
علـم بالطريـق، وبمنزلـة الأعمـى الذي يرشـد النـاس إلـى القبلـة، وبمنزلة 
مـن لا معرفـة لـه بالطـب وهو يطـب الناس، بـل هو أسـوأ حالا مـن هؤلاء 
كلهـم، وإذا تعيـن علـى ولـي الأمـر منع مـن لم يحسـن التطبب مـن مداواة 
المرضـى، فكيـف بمـن لم يعـرف الكتاب والسـنة ولـم يتفقه فـي الدين)1).

وبغيـاب العلمـاء الربانييـن تكـون الأمـة فـي خطـر عظيـم، وضـلال 
كبيـر »حتـى إذا لـم يجـد النـاس عالمـاً اتخـذوا رؤوسـاً جهـالاً فسـألوهم 

فأفتوهـم بغيـر علـم فضلُّـوا وأضلُّـوا«)2).

فلابـد أن يقـوم أهـل العلـم بدورهـم الـذي يتمثـل فـي الاحتسـاب 
علـى مـن يدعون العلـم وينتسـبون إليه بغيـر حق، وهـذا كان حـال العلماء 
الربانييـن الذيـن قادوا الأمـة ووجهوا المجتمـع، يقول ابن القيـم رحمه الله 

)1) إعلام الموقعين عن رب العالمين )4/ 166). 
)2) رواه البخاري )100(، ومسلم )2673). 
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عن شـيخ الإسـلام ابـن تيمية: »وكان شـيخنا رضـي الله عنه شـديد الإنكار 
علـى هؤلاء، فسـمعته يقـول: قال لـي بعض هـؤلاء: أجُعلتَ محتسـباً على 
الفتـوى؟! فقلـت له: أيكون علـى الخبازين والطبَّاخين محتسـب ولا يكون 

علـى الفتوى محتسـب؟! »)1).

)1) إعلام الموقعين عن رب العالمين )4/ 167). 
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المبحث السادس

العدالة

مدخل في بيان مفهوم العدالة لغة واصطلاحًا:

تعريف العدالة لغة واصطلاحًا:

أ- تعريف العدالة لغة:

العدالـة: فـي اللغـة: الاسـتقامة، مـن الفعـل عـدل، والعَـدْلُ: خلاف 
الجَـوَر، يقـال: عَـدَلَ عليه في القضيّـة فهو عـادِلٌ، والعَدْلُ: الحكْـمُ بالحقّ، 

والحكم بالاسـتواء، ويقال للشـيء يسـاوي الشـيء: هـو عدله)1).

أ- تعريف العدالة اصطلاحًا:

هـي: »معاملـة الأفـراد مـن دون تحيـز، وإعطائهـم حقهم كمـا تقرره 
القواعـد والمبـادئ العامـة، وتوصف بالأحـكام«)2).

المطلب الأول: المساواة في الإنسانية.

المقصد الأول: تقرير مبدأ المساواة في الإنسانية في وثيقة المدينة.

)1) ينظر: العين )2/ 38(، مادة )عدل(، الصحاح )5/ 1760(، مادة )عدل(، مقاييس اللغة 
)4/ 246(، مادة )عدل(، التعريفات )ص: 147(، مادة )عدل(.

)2) مفاتيح اصطلاحية جديدة، )معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع(، طوني بينيت وآخرون، 
ترجمة: سعيد الغانمي، ص 470. بتصرف.
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يعـد مبـدأ المسـاواة فـي الإنسـانية أحـد المبـادئ العامـة التـي أقرها 
الإسـلام، وقـد جـاءت نصـوص صريحـة فـي وثيقـة المدينـة تؤيـد هـذا 

المبـدأ، منهـا:

قوله صلى الله عليه وسلم: »وإن ذمة الله واحدة«)1).

وأن المسلمين »يجير عليهم أدناهم«)2).

قولـه صلـى اللـه عليـه وسـلم: »وإن المؤمنيـن بعضهـم موالي بعض 
دون النـاس«)3). ومعنـاه أنهـم يتناصرون فـي السـراء والضراء.

وقولـه صلـى اللـه عليـه وسـلم: »وإن المؤمنيـن يبـيء بعضهـم على 
بعـض بمـا نـال دماءهـم في سـبيل اللـه«)4).

قال السهيلي: »ومعنى قوله يبيء هو من البواء أي المساواة«)5).

المقصد الثاني: المساواة في الإنسانية في وثيقة مكة المكرمة.

نصـت وثيقـة مكـة المكرمـة علـى مبـدأ المسـاواة فـي الإنسـانية في 
مادتهـا الأولـى، فقـد جـاء: »البشـر علـى اختـلاف مكوناتهـم ينتمـون إلى 

أصـل واحـد، وهم متسـاوون في إنسـانيتهم، قـال الله تعالـى: ﴿ٱ ٻ 

كثير )2/  النبوية لابن  السيرة   ،)175 الأنف )4/  الروض   ،)502 ابن هشام )1/  )1) سيرة 
 .(321

)2) المراجع السابقة. 
)3) المراجع السابقة. 

)4) سيرة ابن هشام )1/ 501(، الروض الأنف )4/ 175(، بهجة المحافل )1/ 167). 
)5) الروض الأنف )4/ 176). 
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ٺ﴾  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
]النسـاء:1[، ويشـملهم جميعًـا التكريم الإلهي، قال اللـه تعالى: ﴿ک ک 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
]الإسـراء:70[. ں﴾  ں  ڱ 

أكـدت وثيقـة مكـة المكرمـة علـى مبـدأ أصيـل مـن مبادئ الإسـلام 
العظيمـة، ألا وهـو مبدأ المسـاواة في الإنسـانية، وهـو المبدأ الـذي يرفض 
جعـل العـوارض الذاتية من اللون والنسـب والحسـب والمال سـببا للتمييز 

بيـن الناس.

وقـد اسـتدلت وثيقـة مكة لهـذا المبـدأ العظيـم بآتيـن من كتـاب الله 
تعالـى، وقـد أكـد المفسـرون لهاتيـن الآتيـن علـى هـذا المبـدأ، فقـد قـال 
ـد بخلق جميـع الأنام  ابـن جريـر: »وصـف تعالى ذكـره نفسـه بأنـه المتوحِّ
فًا عبـاده كيـف كان مُبتدأ إنشـائه ذلك مـن النفس  مـن شـخص واحـد، مُعَرِّ
الواحـدة، ومنبِّهَهـم بذلـك علـى أن جميعهـم بنو رجـل واحـد وأم واحدة، 
وأن بعضهـم مـن بعـض، وأن حق بعضهم علـى بعض واجـبٌ وجوبَ حق 
الأخ علـى أخيـه، لاجتماعهـم في النسـب إلـى أب واحد وأم واحـدة، وأن 
الـذي يلزمهـم من رعايـة بعضهم حـق بعض، وإن بَعُـدَ التلاقي في النسـب 
إلـى الأب الجامـع بينهـم، مثل الـذي يلزمهم مـن ذلك في النسـب الأدنى، 
وعاطفًـا بذلـك بعضهـم علـى بعـض، ليتناصفـوا ولا يتظالمـوا، وليبـذُل 
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القـوي مـن نفسـه للضعيـف حقـه بالمعروف علـى ما ألزمـه الله لـه«)1).

وقـال أبـو حيـان الأندلسـي: »نبـه بقولـه: ﴿ پ پ پ﴾، علـى مـا 
هـو مركـوز فـي الطباع مـن ميل بعـض الأجناس إلـى بعض، وإلفـه له دون 
غيـره، ليتألـف بذلك عبـاده على تقـواه. والظاهر فـي النـاس: العموم؛ لأن 

الألف والـلام فيه تفيـده«)2).

وقـول أبـي حيـان: »والظاهـر فـي النـاس: العمـوم«، يعنـي عمـوم 
وحسـب. المسـلمين  وليـس  النـاس، 

وقـد أفاد السـمرقندي فـي تفسـير الآية الثانيـة محل الاسـتدلال على 
تكريـم اللـه سـبحانه وتعالـى لـكل مـن انتسـب لآدم عليـه السـلام، وهـذا 
التكريـم لـم يكن لأمـة دون أمة، أو جنـس دون جنس، ولا للـون دون لون، 
بـل إنـه ذهـب إلـى أن هذه المسـاواة قـد شـملت الأنبيـاء وغيرهم مـن بني 

البشـر في أصل الخلقـة«)3).

ومما يسـتدل بـه على هذا المبـدأ الإسـلامي العظيم، قولـه صلى الله 
عليـه وسـلم: »يـا أيهـا النـاس، ألا إن ربكـم واحـد، وإن أباكـم واحـد، ألا 
لا فضـل لعربـي علـى عجمـي، ولا لعجمـي علـى عربـي، ولا أحمـر على 

أسـود، ولا أسـود على أحمـر، إلا بالتقـوى«)4).

)1) تفسير الطبري )7/ 512). 
)2) البحر المحيط في التفسير )3/ 493). 

)3) ينظر: تفسير السمرقندي )2/ 321). 
)4) أخرجه أحمد )23489(، والطبراني في الأوسط )4749(، والبيهقي في الشعب )4774). 
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يقـول الشـوكاني »قولـه: »ألا إن ربكـم واحـد«... إلـخ. هـذه مقدمة 
لنفـي فضـل البعـض علـى البعـض بالحسـب والنسـب كمـا كان فـي زمن 
الجاهليـة؛ لأنـه إذا كان الـرب واحـدًا وأبـو الـكل واحـدًا لـم يبـق لدعوى 

الفضـل بغيـر التقوى موجـب«)1).

وفـي هـذا الحديـث العظيم دلالـة واضحـة علـى تأصيل هـذا المبدأ 
الإنسـاني العظيـم، وتنبـع أهميـة ذلـك مـن كونـه جـاء فـي خطبة الـوادع، 
فهـو مـن أواخـر مـا خاطب بـه النبي صلـى اللـه عليه وسـلم أمتـه، وإن دل 
هـذا علـى شـيء فإنما يدل علـى مدى أهميـة مـا ورد في هـذا الخطاب من 

. ص نصو

وقـد ركـز خطـاب الدعـوة الإسـلامية الوسـطية علـى حقيقـة وحدة 
البشـرية وانتمـاء الجميـع إلـى أصـل واحـد، وهـذا مـا يبـرز بقوة فـي قوله 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالـى: 
ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڄ  تعالـى:  وقولـه  ]النسـاء:1[،   ﴾ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
 ﴾ ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
]الحجـرات:13[، وقـول الرسـول صلـى اللـه عليـه وسـلم: »النـاس بنـو آدم 

وآدم مـن تـراب«)2).

وقولـه صلـى اللـه عليه وسـلم في خطبـة الوداع: »يـا أيها النـاس، ألا 
إن ربكـم واحـد، وإن أباكـم واحـد، ألا لا فضـل لعربـي علـى عجمي، ولا 

)1) نيل الأوطار )5/ 99). 
)2) أخرجه أبو داود )5116(، والترمذي )3956(، وأحمد )8736). 
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لعجمـي علـى عربـي، ولا أحمـر علـى أسـود، ولا أسـود علـى أحمـر، إلا 
بالتقوى«.

واعتـراف الإسـلام بوحـدة البشـرية مـن حيـث المنشـأ هو نـزول منه 
عنـد حـد التوسـط والاعتـدال، لأنهـا لـم تلـغ الحقيقـة الكونية التـي أخبر 
عنهـا الوحـي وهـي انتسـاب الجميـع مسـلمين وغيـر مسـلمين إلـى آدم 
وحـواء، ولـم يجعـل ثمـة شـعبا مختـارا مـن بيـن الشـعوب، وكذلـك لـم 
يجعـل مـن العـوارض الذاتيـة مـن اللون والنسـب والحسـب والمال سـببا 
للتمييـز بيـن النـاس، وإنمـا اتخذ مـن منطقـة الاتحاد فـي الأصل البشـري 

تعالـى: ﴿ ک ک ک گ گ گ گ  بقولـه  الثابـت  للتكريـم  ميدانـا 
ں﴾ ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
]الإسـراء:70[، وجعـل مـن هـذه المنطقة منطلقـا للتعايـش بين بنـي آدم فيما 

يتعلـق بأمـور الحياة، مـع الاحتفاظ لـكل فريـق بخصائصه وآرائـه وعقائده 
فـي إطـار ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ ]الكافـرون:6[.

ويعتبـر هـذا الأصل الوسـطي الـذي اعتـرف بالمشـترك وحافظ على 
التميـز واحـد مـن الأصـول والمرتكـزات التـي مهد بها الإسـلام لتأسـيس 
بنيـان السـلم الاجتماعي فـي المجتمعات الإنسـانية ذات التعدديـة العقدية 
والقبليـة، فهـذا المرتكـز أزال سـببا مـن أخطـر أسـباب الصـراع الإنسـاني 
عبـر التاريـخ، وهـو التمايز الذي كان مؤسَسـا على أشـكال متعـددة كاللون 
أو العـرق، أو النسـب، أو الوضـع الاجتماعـي أو المـادي، وغيـر ذلك مما 
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أتُخـذ ذريعـة للتمييـز بيـن البشـر، وكان سـببا فـي ظهـور التفـاوت الطبقي 
وعـدم المسـاواة؛ اللـذان ترتـب عليهمـا القلـق وعـدم الاسـتقرار، وظهـر 
بسـببهما الاضطـراب والعنف، نتيجة الشـعور بالظلم والتفـاوت، حتى جاء 
الإسـلام فقـرر أن النـاس جميعهم من نفـس واحـدة وإن اختلفـت ألوانهم 

وصفتهـم بفعل عوامـل الوارثـة وتأثيـر البيئات)1).

والتنديد  العنصرية،  والشعارات  العبارات  رفض  الثاني:  المطلب 
بدعاوى الاستعلاء البغيضة.

بدعاوى  والتنديد  العنصرية،  والشعارات  العبارات  رفض  الأول:  المقصد 
الاستعلاء البغيضة في وثيقة المدينة.

عرفت العنصرية بتعاريف عدة، منها:

ق بيـن الأجنـاس على أسـاس  - »نزعـة سياسـيّة غيـر مشـروعة، تفـرِّ
اللَّـون أو الجنـس«)2).

ـعوب بحسـب أصولهـا وألوانها  ق بين الأجناس والشُّ - »مذهـب يفرِّ
ويُرتِّـب على هـذه التَّفرقة حقوقًـا ومزايا«)3)

وقد عرفت العنصرية في البند الأول من ميثاق الأمم المتحدة بأنه:

»كل تمييـز، كل إخـراج عـن المجمـوع، كل تقييـد أو تفضيـل معيـن 
علـى أسـاس تسـويغات عرقية، لون، نسـب عائلـي، أصل قومـي أو عرقي، 

)1) ينظر: إنسانية الإنسان في الإسلام، د. آمنة نصير، ص 8. 
)2) معجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 16). 

)3) المرجع السابق )2/ 1563). 
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هدفهـا أو نتيجتهـا إجهـاض الاعتـراف و/أو التمتـع و/أو اسـتعمال، أو 
المس باعتراف، بالتمتع واسـتعمال، على أسـاس متسـاوٍ، لحقوق الإنسـان 
السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة  الحيـاة  والحريـات الأساسـية، فـي 

والثقافيـة أو فـي كل مجـال آخـر في حيـاة الجمهـور«)1).

ورفـض العنصريـة ودعـاوى الاسـتعلاء بالمفهـوم السـابق هـو مبـدأ 
أصيـل أرسـاه الإسـلام فـي النفـوس، وقـد وردت النصـوص في شـأنه في 
كتـاب الله وسـنة رسـوله صلـى الله عليه وسـلم، ولـم تغفل وثيقـة المدينة 

ذلكـم المبـدأ الخطيـر، بـل أشـارت إليه فـي فقـرات، منها:

قولـه صلـى اللـه عليـه وسـلم: »وَإنَِّ الْمُؤْمِنيِـنَ بَعْضُهُمْ مَوَالـِي بَعْضٍ 
النَّاسِ«. دُونَ 

وقولـه صلـى اللـه عليـه وسـلم: »وَإنِ الْمُؤمنيِـنَ يبـيء بَعْضُهُـمْ عَلَى 
بَعْـضٍ بمَِـا نَـالَ دِمَاءَهُـمْ فـِي سَـبيِلِ اللَّهِ«.

قـال فـي تهذيـب اللغـة: »قَـالَ الْأخَْفَـش: يُقـال بَاء فـلَان بفـلانٍ، إذِا 
ـواء. يُقَـال: القـومُ على بَـوَاء«)2). قُتـل بـِهِ وَصَـارَ دَمُـه بدَِمـه. والبَـواءُ: السَّ

مواليهـم  الأوس،  يهـود  »وإن  وسـلم:  عليـه  اللـه  صلـى  وقولـه 
وأنفسـهم، علـى مثـل مـا لأهـل هـذه الصحيفة مـع البـر المحض مـن أهل 

الصحيفـة«)3). هـذه 

)1) قسم التربية لحقوق الإنسان، جمعية حقوق المواطن، ص 22. 
)2) تهذيب اللغة )15/ 428). 

)3) انظر هذه النصوص في: سيرة ابن هشام )1/ 501- 504(، الروض الأنف )4/ 175(، 
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ففـي هـذه النصوص إشـارة صريحة إلـى قضية المسـاواة التامـة التي 
ترفـض العنصريـة ودعاوى الاسـتعلاء بين البشـر بعضهـم بعضًا.

والتنديد  العنصرية،  والشعارات  العبارات  رفض  الثاني:  المقصد 
بدعاوى الاستعلاء البغيضة في وثيقة مكة.

ة  جـاءت وثيقـة مكـة المكرمة لتؤكـد على محاربـة الإسـلام للعنصريَّ
والطبقيَّة بشـتَّى أنواعها وأشـكالها فـي البند الثاني الذي نـصَّ على: »رفض 
العبـارات والشـعارات العنصريـة، والتنديـد بدعـاوى الاسـتعلاء البغيضـة 
التـي تزينهـا أوهـام التفضيـل المصطنعـة، فأكـرم النـاس أتقاهم للـه، يقول 
تعالـى: ﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾، كمـا أن خيارهـم أنفعهـم للنـاس، 

وفـي الحديـث الشـريف: »خير النـاس أنفعهم للنـاس«)1)«.

وهـذا التصـور الشـامل اسـتمد عظمتـه مـن سـعي الإسـلام الحثيث 
نحـو إزالـة الفـوارق الطبقيَّـة بيـن المجتمـع الواحـد، ورفض كافة أشـكال 

بينهم. التعالـي والتفاخـر 

وقـد اسـتدلت الوثيقـة لهـذا المبـدأ بآية من كتـاب اللـه، وحديث من 
أحاديـث المصطفى صلـى الله عليه وسـلم.

أما الآية فهي قوله تعالى: ﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾.

وقـد أكـد المفسـرون علـى أن الكرامـة الإنسـانية لا تقـاس باللون أو 

بهجة المحافل )1/ 167). 
)1) رواه الطبراني في الأوسط )5787(، والبيهقي في الشعب )7252). 



ميثاق دولة المدينة.. جذور القيم الحضارية
 158 

العـرق أو الجنـس أو وفـرة العشـيرة أو المـال، يقـول ابـن جريـر: »يقـول 
تعالـى ذكـره: إن أكرمكـم أيهـا النـاس عنـد ربكـم، أشـدّكم اتقـاء لـه بأداء 

فرائضـه واجتنـاب معاصيـه، لا أعظمكـم بيتـا ولا أكثركـم عشـيرة«)1).

أما الحديث فهو قوله عليه السلام: »خير الناس أنفعهم للناس«.

يقـول المنـاوي: »بالإحسـان إليهـم بمالـه وجاهـه فإنهم عبـاد فإنهم 
عبـاد اللـه وأحبهـم إليـه وأنفعهـم لعيالـه أي أشـرفهم عنـده أكثرهـم نفعـا 

للنـاس بنعمـة يسـديها أو نقمـة يزويهـا عنهـم دينـا أو دنيـا«)2).

فنيـل الخيرية والشـرف مرهـون بنفع الناس، لا بحسـبهم ونسـبهم أو 
جنسـهم وعرقهم.

وممـا يسـتدل به أيضًـا لتقرير مبـدأ رفـض العنصرية، قولـه صلى الله 
عليه وسـلم: »الناس بنـو آدم وآدم من تـراب«)3).

وقوله صلى الله عليه وسلم: »الناس سواء كأسنان المشط«)4).

وقولـه صلـى اللـه عليه وسـلم: »فلا فضـل لعربي علـى أعجمي، ولا 
أحمـر على أسـود إلا بالتقوى«)5).

المعنـى  ذلـك  إلـى  يشـير  فـي صحيحـه  بابًـا  البخـاري  بـوب  وقـد 

)1) تفسير الطبري )22/ 312). 
)2) فيض القدير )3/ 481). 

)3) رواه أبو داود )5116(، والترمذي )3956(، وأحمد )8735). 
)4) أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني، برقم )166). 

)5) رواه أحمد )23489(، والطبراني في الأوسط )4749). 
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فقـال: بـاب الأكفاء فـي الدين وقولـه تعالـى ﴿ ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ﴾ 
]الفرقـان:54[ الآيـة فاسـتنبط مـن الآيـة الكريمـة المسـاواة بيـن بنـي آدم)1).

وبنـاء على ما تقدم فإنـه يمكن القول بأنه لا يمكن للسـلم الاجتماعي 
أن يتحقـق فـي أي مجتمع مـن المجتمعات إلا مـع قيام العدل والمسـاواة، 
فالعـدل يطفئ ثـورات الفتن، ويهدئ النفـوس الثائرة، ويحمـل الناس على 
تبـادل الاحتـرام، ويوجـد التقدير بيـن الحاكـم والمحكوم، بخـلاف الظلم 
الـذي ينصـر الظالميـن، ويخفـي الحـق فإنـه يجلـب الشـرور والمفاسـد 
والحقـد والانتقـام والانتصـار للنفس بكل الوسـائل، ويجلـب كل ما يؤدي 
إلـى تدميـر الحيـاة، ولهذا أمر ربنـا تبارك وتعالى بالقسـط ولو مـع الأقربين 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ فقـال: 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
]النسـاء:135[  ڃ﴾  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ولأهميـة العـدل فـي إقامة السـلم الاجتماعـي كان محل عناية في الإسـلام 
وذا حضـور فـي جميـع التشـريعات الإسـلامية، ومـن صـوره الحاضرة في 
الإسـلام مـا قررته الشـريعة مـن أن نفس المسـلم مكافئة لنفس المسـلم في 
حـق الحياة، مهمـا كانت الفـوارق الشـخصية، ففي الحديـث الصحيح عن 
النبـي صلـى اللـه عليه وسـلم أنه قـال: »لا يحل دم امرئ مسـلم، يشـهد أن 
لا إلـه إلا الله وأني رسـول اللـه، إلا بإحدى ثلاث: النفـس بالنفس، والثيب 

)1) سبل السلام )2/ 189). 
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الزانـي، والمـارق مـن الديـن التارك للجماعـة«)1)، ومـا قررته الشـريعة من 
وجـوب التـزام جانـب العدل فـي الحكـم والقضاء، وفـي أداء الشـهادات، 

دون تمييـز أو محابـاة، يقول جل وعـز: ﴿ہ ہ ھ ھ ھ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
]المائـدة:8[،  ې﴾  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ومـن ذلـك أيضـا مـا نجده فـي تعامـلات المسـلمين مـن مظاهـر التضامن 

الإيمانـي، والبعـد عن الكبـر والتعالـي، ﴿ی ئج ئح ئم ئى ئي 
بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم ﴾ ]النسـاء:86[، ويقـول أيضا: ﴿ى ى 
ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 
ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ 

﴾ ]الحجـرات:11[. تم تى تي ثج 

المطلب الثالث: إعمال مبدأ المحاسبة لردع كافة أشكال الفساد.

المقصد الأول: إعمال مبدأ المحاسبة في وثيقة المدينة.

المجتمعـات  جميـع  إليهـا  ترنـو  التـي  السـامية  الغايـات  مـن  إن 
الإنسـانية هي تحقيـق مصالـح الإنسـان؛ وذلـك بإقامة مجتمـع صالح يقوم 
بعمـارة الأرض، ويسـخر طاقـات الكـون فـي بنـاء حضـارة إنسـانية يعيش 
فـي ظلهـا الإنسـان -كل إنسـان- فـي جو مـن العـدل والأمن والسـلام مع 
تلبيـة كاملـة لمطالبـه الروحيـة والمادية وعـدم إغفال أي عنصـر من عناصر 

)1) رواه البخاري )6878( ومسلم )1676). 
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شـخصيته روحـاً وعقلًا وجسـداً.

ومـع تعقـد الحيـاة الاجتماعيـة للبشـرية وتطورهـا وظهور مـا ينغص 
عليهـا سـبل العيش من ظهـور الجماعات المفسـدة التي تعكـر صفو الحياة 
ورغـد المعيشـة، كانـت الحاجـة ماسـة إلـى سـن القوانيـن والتشـريعات 
اللازمـة التـي مـن شـأنها القيـام بمبـدأ محاسـبة المخطـئ؛ لتوفيـر الأمـن 
العـام وحسـم ما ينشـأ فـي المجتمع مـن خصومـات وصراعات تهـدد أمن 

. لمجتمع ا

وكان هـذا الهـدف من أولويـات وثيقـة المدينة النبويـة، فقد صرحت 
عـدد مـن النصوص على ضـرورة إعمال مبدأ المحاسـبة لردع كافة أشـكال 

الفسـاد، ومن ذلك:

قولـه صلـى اللـه عليـه وسـلم: »وإنه مـن اعتبـط مؤمنـًا قتلًا عـن بينة 
فإنـه قـود بـه إلا أن يرضـى ولـي المقتـول )بالعقـل(، وإن المؤمنيـن عليـه 

كافـة، ولا يحـل لهـم إلا قيام عليـه«)1).

وقولـه صلـى اللـه عليـه وسـلم: »وإنـه لا يحـل لمؤمـن أقـر بمـا في 
هـذه الصحيفـة، وآمـن بالله واليـوم الآخر أن ينصـر محدثًـا ولا يؤويه، وإن 
مـن نصـره أو آواه، فـإن عليـه لعنة اللـه وغضبه يـوم القيامـة، ولا يؤخذ منه 

صرف ولا عـدل«)2).

)1) سيرة ابن هشام )1/ 503(، الروض الأنف )4/ 175). 
)2) المراجع السابقة. 
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وقد تقدم شرح هذين النصين في مواطن سابقة.

المقصد الثاني: إعمال مبدأ المحاسبة في وثيقة مكة المكرمة.

وقد نصت أيضًا وثيقة مكة على إعمال هذا المبدأ بقولها:

»تجـارب التنميـة الناجحـة عالميًـا أنمـوذج يحتـذى في ردع أشـكال 
الفسـاد كافـة، وإعمـال مبـدأ المحاسـبة بوضـوح تـام، والعمل علـى تغيير 
الأنمـاط الاسـتهلاكية التـي تعيـق برامـج التنميـة، وتسـتنزف المقـدرات، 

الثـروات«)1). وتهدر 

إن نظـام محاسـبة المخطئ في التصور الإسـلامي قد اسـتهدف حفظ 
مـا أطلق عليـه الكليات الخمـس، هذه الكليـات التي اسـتنبطها العلماء من 

خلال التتبع والاسـتقراء لأحكام الشـريعة وهي:

1- حفظ النفس.

2- حفظ الدين.

3- حفظ العقل.

4- حفظ النسل.

5- حفظ المال.

ويقـوم مبـدأ محاسـبة المخطئ في الإسـلام علـى جملة مـن المبادئ 

المبارك  رمضان  شهر  من   24  -22 الفترة  خلال  المنعقد  المكرمة«،  مكة  »وثيقة  مؤتمر   (1(
لعام 1440هـ، الموافق 27-29 من شهر مايو لعام 2019م، والمنشور بجريدة الشرق 
العدد )14790). الأوسط، الاثنين - 23 شهر رمضان 1440 هـ - 27 مايو 2019 م، 
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مـن أهمها)1):

أولاً: أنـه لا تجريـم قبـل ورود الشـرع؛ فالأفعـال إنمـا تضـاف لهـذا 
الوصـف - وصـف التجريـم- إذا ورد فـي الشـرع نـص يحرمهـا ويعتبرها 
مـن هـذا المبـدأ عـدة آيـات وعـدة قواعـد مـن قواعـد  جرائـم، وقـد تضَّ

ئە  ئا  ئا  ى  ﴿ ى  تعالـى:  قولـه  الآيـات  فمـن  الفقـه(  )أصـول 
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ﴿ئو  وقولـه:   ]15 ]الإسـراء:  ئە﴾ 
ئم﴾  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 
]القصـص:59[، وفـي هاتيـن الآيتيـن وغيرهمـا اسـتخلص الفقهـاء قاعدتين 

مـن قواعـد أصـول الفقه هما أنـه لا تكليف قبـل ورود الشـرع، وأن الأصل 
الأشـياء الإباحة. فـي 

وتطبيـق هاتيـن القاعدتين فـي نظام العقوبـات على الصور السـلوكية 
التـي ورد النـص بتحريمهـا إذا ارتكـب الفعـل بعـد ورود النـص القاضـي 

. لك بذ

الجرائـم  أمـا  محـددة،  عقوباتهـا  وردت  التـي  الجرائـم  فـي  هـذا 
التعزيريـة فالأصـل فيهـا النـص على تجريـم الفعـل دون العقوبـة التي ترك 
تحديدهـا للسـلطة المختصـة في الدولـة ضمن ضوابـط العقـاب المحددة 

فـي الشـريعة الإسـلامية.

ثانيـاً: عـدم رجعيـة العقوبـة: ويـؤدي هـذا المبـدأ - الـذي يتفرع عن 

)1) ينظر: الجريمة والعقاب في الإسلام، عبد الرحمن بن معلا اللويحق، ص 5-2.
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المبـدأ السـابق- أن النصـوص المحـددة للعقوبات لا تطبـق على الحالات 
التـي وقعـت قبل تشـريع هـذه النصـوص وإنما تطبـق على الحـالات على 
الجرائـم المرتكبـة بعـد صدور التشـريعات المحـددة للعقوبة وهـذا المبدأ 

دلـت عليه الآيات السـابقة وتدل عليـه آيات أخرى مثل قولـه تعالى: ﴿ ئح 
ئم ئى ئي ﴾ ]المائـدة: 95[، ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ﴾ ]الأنفـال:38[.

ثالثـا: خصوصيـة العقوبة: ومؤدى هذا المبدأ في الشـريعة الإسـلامية 
أن الشـخص هـو وحـده المسـؤول عـن جنايتـه ولا يتحمل غيـره وزر فعل 
ارتكبـه هـو، فـلا يؤاخـذ بالفعـل إلا فاعلـه ولا يؤاخـذ أحـد بجريمـة غيره 
مهمـا كانـت درجـة قرابتـه منـه أو علاقتـه بـه وقـد قـرر القـرآن هـذا المبدأ 

فـي آيـات كثيرة منهـا: قولـه تعالـى: ﴿ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 
جح﴾  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  ﴿تم  ]الأنعـام:164[،  ی﴾  ئى  ئى 

.]46 ]فصلت:

رابعا: عمومية العقوبة.

خامسا: درء العقوبة بالشبهات.

وهـذه المبـادئ السـابقة تعطي تصـورًا واضحًا عن وسـطية الإسـلام 
فـي جانـب المحاسـبة، وقـد ترتـب علـى ذلـك بـراءة نظـام الحكـم فـي 
الإسـلام مـن الوقـوع تحـت طائلـة الهـوى أو الطغيـان أو حـب الفسـاد 
والتسـلط علـى الآخريـن؛ إذ أن نظـام الحكـم الإسـلامي يخضـع بشـكل 
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مباشـر لشـرائع الإسـلام ومبادئـه المبرأة من مثـل هذه العيـوب والنواقص. 

التـي  الثابتـة  التشـريعات  بيـن  الإسـلامي  الحكـم  نظـام  وازن  وقـد 
جـاءت بهـا نصوص الشـريعة نصًـا، والتـي لا يجـوز مخالفتهـا أو الخروج 
عنهـا، وبيـن مراعاة المصالـح التي تتوخاهـا الأنظمة التي يسـنها ولي الأمر 

ويطلـب فيهـا رؤيـة الشـعب ممثـلا فـي أهل الشـورى.

وبهـذا كانـت لوسـطية الإسـلام تأثيـر كبيـر في اعتـدال نظـام الحكم 
السياسـي وبعـده عـن التطـرف، مما ترتـب عليه إشـاعة الطمأنينة والسـلام 
فـي أرجـاء المجتمع، لشـعور الشـعب بالمسـاواة مـع الحكام فـي الحقوق 
والمسـؤولية، وقدرتهـم على التعبيـر عـن احتياجاتهم وآرائهـم، ولم يكدر 
هـذا الصفـو إلا بُعـد بعـض الحـكام المسـلمين عـن الوسـطية فـي بعـض 

التاريخ. حقـب 

المطلب الرابع: التمكين المشروع للمرأة وفق تأطير بحفظ حدود 
الله تعالى حق من حقوقها

المقصد الأول: تقرير مسألة التمكين المشروع للمرأة في وثيقة المدينة.

ينظـر الإسـلام إلـى المـرأة علـى أنهـا شـريكة الرجـل فـي تحمـل 
والأخـت. والأم  الزوجـة  فهـي  الحيـاة،  مسـؤوليات 

وقـد أشـار القـرآن إلـى أن المرأة علـى درجـة واحـدة مع الرجل في 
التكريـم والإجـلال عند اللـه، قـال اللـه جـل وعز فـي كتابـه: ﴿ ک ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
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]الإسـراء:70[. ڱ ں ں﴾ 
ولـم تشـر الصحيفـة بشـكل مباشـر إلـى قضيـة التمكيـن المشـروع 
للمـرأة، كـون الصحيفة قـد تناولت الكليـات لا الجزئيـات، إلا أن المتمعن 
يـرى أن الصحيفـة لـم تغفل هـذا الأمر، فـإن الصحيفة في نصوصهـا العامة 
قـد خاطبـت الجميـع بكافـة مكوناتـه، فخاطبت الرجـل والمـرأة على حد 
سـواء، فـلا يمكـن القول بـأن هناك نصًـا واحدًا قـد خُوطب بـه الرجل دون 
المـرأة، إلا مـا اختـص بـه الرجـال دون النسـاء مـن أعمال هي فـي الأصل 

من صميـم أعمـال الرجـل دون الأنثى.

المقصد الثاني: تقرير مسألة التمكين المشروع للمرأة في وثيقة مكة المكرمة.

الخامـس  البنـد  فـي  المكرمـة  مكـة  وثيقـة  عليـه  نصـت  مـا  وهـذا 
بقولهـا: والعشـرين 

»التمكيـن المشـروع للمـرأة وفـق تأطيـر يحفـظ حـدود اللـه تَعَالَـى 
حـق مـن حقوقهـا، ولا يجوز الاسـتطالة عليـه بتهميـش دورهـا، أو امتهان 
كرامتهـا، أو التقليـل من شـأنها، أو إعاقة فرصها، سـواء في الشـؤون الدينية 
أو العلميـة أو السياسـية أو الاجتماعيـة أو غيرها، ولاسـيما تقلدها في ذلك 
كلـه المراتـب المسـتحقة لهـا دون تمييـز ضدهـا، ومـن ذلك المسـاواة في 
الأجـور والفـرص، وذلـك كلـه وفـق طبيعتهـا، ومعاييـر الكفـاءة والتكافؤ 
العـادل بيـن الجميـع، والحيلولـةُ دون تحقيـق تلـك العدالـة جنايـة علـى 
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المـرأة بخاصـة والمجتمعـات بعامة«)1).

لا شـك أن الرجـل والمرأة قد تسـاويا في أصـل الخِلقة، فالمـرأةُ مثلَ 
الرجـلِ تمامـاً فـي الإنسـانية، وفـي الحيـاةِ والمماتِ، وفـي أصـلِ الخلقةِ، 

قـال تعالـى:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ڦ﴾ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

]النساء:1[.

يقـول النبـي صلـى اللـه عليـه وسـلم: »النـاس لآدم وأدم خلـق مـن 
تـراب«)2).

كأسـنان  سـواء  »النـاس  وسـلم:  عليـه  اللـه  صلـى  النبـي  ويقـول 
.(3 ( المشـط«

فالرجـلُ والمـرأةُ أصلهمُ واحـدٌ، واختلافهـمُ في الجنسِ ليـس معناه 
أن الرجـلَ أفضـلَ مـن المـرأةِ، أو المـرأةَ أفضـلَ مـن الرجـلِ، وإنمـا مـن 

أجـلِ التعاونِ والتعـارفِ والتكامـلِ والتواصلِ قال تعالـى: ﴿ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ 

]الحجرات:13[.

المبارك  رمضان  شهر  من   24  -22 الفترة  خلال  المنعقد  المكرمة«،  مكة  »وثيقة  مؤتمر   (1(
لعام 1440هـ، الموافق 27-29 من شهر مايو لعام 2019م، والمنشور بجريدة الشرق 
العدد )14790). الأوسط، الاثنين - 23 شهر رمضان 1440 هـ - 27 مايو 2019 م، 

)2) رواه أبو داود )5116(، والترمذي )3956(، وأحمد )8735). 
)3) أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني، برقم )166). 
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والرجـلُ والمـرأةُ قـد تسـاويا أيضـا فـي الكرامـة الإنسـانية؛ لأن الله 
كـرّم بنـي آدم رجـلًا كان أو امـرأةً قـال تعالـى: ﴿ ک ک ک گ گ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
فـي  والمـرأةِ  الرجـلِ  مسـاواةَ  تؤكـد  الآيـة  هـذه  ]الإسـراء:70[،  ں﴾ 

الإنسـانيةِ. الكرامـةِ 

والرجلُ والمرأةُ يعيشـان الحياةَ كشـريكين، كلُ شـريكٍ يقـومُ بنصيبهِ 
قـال تعالـى: ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴾ ]الليل:3، 4[.

والرجـلُ والمـرأةُ قـد تسـاويا أيضـا فـي الحيـاةِ العامـةِ؛ فالمـرأةُ لهـا 
الحـقُ الكامـلُ في جميـع التصرفاتِ المدنيـةِ والاقتصاديةِ، فلها شـخصيتَها 
المدنيـة الكاملـة وثروتُها الخاصة المسـتقلة عن ثروةِ زوجهـا، ولا يجوز له 
أن يأخـذَ مـن مالهِا الخـاص الذي ورثتهِ أو كسـبتهِ من تجارةٍ شـيئاً إلا بإذنها 

ورضاهـا، قـال تعالـى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
ٿ﴾  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

]النساء:20[.

وقد مكن الإسلام المرأة التمكين المشروع الذي من صوره:

1- حقُ التعليمِ:

سـواءً،  والمـرأةِ  الرجـلِ  علـى  العلـمِ  طلـبَ  الإسـلام  فـرض  فقـد 
قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسـلم: »طلـبُ العلـمِ فريضةٌ علـى كلِ 
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مسـلمٍ«)1).

وقوله: »كل مسلم«، يردا بها الرجل والمرأة.

أعلـى  إلـى  تصـلَ  حتـى  تتعلـم  أن  علـى  المـرأةَ  الإسـلامُ  وحـثّ 
المسـتوياتِ العلميـةِ، ولذلـك نـرى أمهـاتَ المؤمنيـنَ زوجـاتِ الرسـول 
صلـى اللـه عليه وسـلم يتعلّمـن ويأمرّهـن الله أن يعلّمـوا المؤمنيـن جميعاً 

ذكـوراً وإناثاً قـال تعالـى: ﴿گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
]الأحـزاب:34[. ڱ﴾ 

حيـث كان الكثيـرُ مـن الرجـالِ والنسـاءِ يأتون إلـى أمهـاتِ المؤمنين 
ويسـألوهنّ فـي القضايـا العلمية.

وتذكـر كتـب التراجم والتاريـخ الكثير مـن العلماء الذيـن تلقوا العلم 
عن النسـاء وأخـذوا الإجازة فـي التحديث عنهن.

2- حقُ المشاركةِ في الدفاع عن الأوطان:

فقـد كانـت المـرأةُ أيـام الرسـول صلـى اللـه عليه وسـلم تشـاركُ في 
الفتوحـاتِ الإسـلاميةِ، وتُعالـجُ الجرحـى وتنقـلُ القتلـى، وأقـرّ الإسـلام 
مشـاركةَ المـرأةِ فـي القتـال، فقـد روى البخـاري عـن حديـث الربيـع بنت 
معـوذ قالـت: »كنـا نغـزوا مـع رسـول اللـه صلى اللـه عليه وسـلم فنسـقي 

الجرحـى ونـرد القتلـى«. )2)

)1) رواه ابن ماجه )224). 
)2) رواه البخاري )2882). 
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وشـهدت كلُ العصـورِ مسـاهمةَ المـرأةِ مـع الرجـلِ فـي الحـروبِ 
والأرضِ. والوطـنِ  الديـنِ  عـن  والدفـاعِ 

3- حقُ المرأة في إبداء الرأي والمشاركةِ المجتمعية الفعالة:

وقـد أخـذَ الرسـولُ صلـى اللـه عليـه وسـلم مـن النسـاء البيعـةَ، ولم 
يكتـفْ ببيعـةِ الرجـالِ، قـال تعالـى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴾ 

]الممتحنـة:12[.

وقـد ورد أن امـرأة عارضـت أميـرَ المؤمنيـنِ عمر بن الخطـاب عندما 
قـال: »لا تغالـوا في المهـور، فوقفـت المرأة وقاطعتـه في الخطبـة وقالت: 

أيعطينـا اللـه ويمنعنـا عمـر »، قـال تعالـى ﴿ پ پ پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ﴾ ]سـورة النسـاء: 20[.

فاللـهُ قـال قنطـاراً ولـم يحـدد أيّ نوعٍ ذهبـاً أو فضـةً أو غيـره، فرجع 
أميـر المؤمنيـن عمر عن رأيه وقـال: »إن امرأة خاصمت عمـر فخصمته«)1).

4- حق المرأةُ في العمل الذي يناسب طبيعتها الأنثوية:

وقد شـاركت المـرأةُ من أيـام الرسـالةِ المحمديـةِ في العمـلِ المهنيِ 
والعمـلِ الزراعـيِ والعمـل التجـاريِ، وقـد ورد أن بعـض أزواج الصحابـة 

كانـوا يسـاعدون فـي الأعمال.

والتمريـض والطـب،  التعليـم  فـي مجـال  تعمـل  أن  للمـرأة  فيحـق 
وأمثـال تلـك التخصصـات التي تنفـع المجتمـع ولا تضر بمكانـة المرأة أو 

)1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )10420). 
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سـمعتها أو قدرتهـا)1).

)1) ينظر: مقال بعنوان: المرأة في الإسلام، الموقع الرسمي للمجلس القومي للمرأة. 
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المبحث السابع

التسامح

مدخل في بيان مفهوم التسامح لغة واصطلاحًا:

تعريف التسامح لغة واصطلاحًا:

أ- تعريف التسامح لغة:

التسـامُح: مصـدر تسـامحَ، والسـين والميـم والحـاء أصل يـدل على 
سلاسـة وسـهولة. ويُقـال: تسـامح فـي الأمـر: تسـاهل فيـه، والسَـماحَةُ: 

الجـود)1).

ب- تعريف التسامح اصطلاحًا:

عُرف التسامح بتعاريف كثيرة، لعل من أبرزها:

هـو: »تعايـش المختلفيـن بسـلام وتوافر بينهم حـد أدنى مـن التكافؤ 
الآخر«)2). وقبول  والمسـاواة 

المطلب الأول: الحوار الحضاري أفضل السبل إلى التفاهم السوي 
مع الآخر.

)1) الصحاح )1/ 376(، مادة )سمح(، مقاييس اللغة )3/ 99(، مادة )سمح(، معجم اللغة 
1104-1105(، مادة )سمح(. العربية المعاصرة )2/ 

)2) قضايا في الفكر المعاصر، محمد عابد الجابري، ص 28.
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المقصد الأول: تأصيل مبدأ الحوار الحضاري في وثيقة المدينة.

والحـوار الحضـاري يقصـد بـه إجـراء تفاهم بيـن طوائف عـدة تدين 
بأديـان مختلفـة ولها مقومـات حضاريـة مختلفة)1).

وهذا ما نصت عليه وثيقة المدينة في غير ما نص، ومن ذلك:

قولـه صلى اللـه عليه وسـلم: »وإن يهود بني عوف أمة مـن المؤمنين، 
لليهود دينهـم وللمؤمنين دينهم«)2).

فقـد تقرر وفق هـذا النص ضـرورة الاعتراف بشـريك الوطـن، وترك 
المسـاحة الكاملـة لـه لممارسـة اعتقـاده، وإن هـذا لا يتـم إلا مـن خـلال 

حـوار حضـاري يـؤدي إلـى التفاهم مـع الآخر.

المقصد الثاني: تأصيل مبدأ الحوار الحضاري في وثيقة مكة المكرمة.

وقد أشارت وثيقة مكة المكرمة إلى هذا المبدأ الأصيل بقولها:

»الحـوار الحضـاري أفضـل السـبل إلـى التفاهم السـوي مـع الآخر، 
والتعـرف علـى المشـتركات معـه، وتجـاوز معوقـات التعايـش، والتغلـب 
الفاعـل  فـي الاعتـراف  يفيـد  مـا  الصلـة، وهـو  المشـكلات ذوات  علـى 
بالآخـر، وبحقه في الوجود، وسـائر حقوقه المشـروعة، مـع تحقيق العدالة 
والتفاهـم بيـن الفرقاء، بمـا يعزز احتـرام خصوصياتهم، ويتجـاوز الأحكام 
المسـبقة المحمّلة بعـداوات التاريخ التـي صعدت من مجازفـات الكراهية 

بيشو،  عمر  والحضاري،  الثقافي  الحوار  قيم  تعزيز  في  ودوره  المقاصدي  الكفائي  النظر   (1(
ص 9.

)2) الأموال لابن زنجويه )2/ 469(، سيرة ابن هشام )1/ 503(، عيون الأثر )1/ 228). 
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ونظريـة المؤامـرة، والتعميـم الخاطـئ لشـذوذات المواقـف والتصرفات، 
مـع التأكيـد علـى أن التاريخ فـي ذمـة أصحابـه، ﴿ ۉ ۉ ې ې ې﴾ 
]الإسـراء:15[، أيًـا كانـت فصـول التاريـخ المسـتدعاة، وعلـى أي ديـن، أو 

فكـر، أو سياسـة، أو قوميـة حُسـبت، قال اللـه تَعَالَـى: ﴿ئۈ ئۈ ئې ئې 
وقـال  ]البقـرة:134[،   ﴾ ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  سح  سج  خم  خح  خج  ﴿حم  سُـبحانه: 
ڀ ڀ ڀ﴾ ]طـه: 51 - 52[«.

لقـد نشـأ المسـلمون عبـر التاريـخ علـى المنهج الوسـطي للإسـلام، 
عقائـده  ممارسـة  فـي  وحقـه  بالآخـر  الاعتـراف  معالـم  يحمـل  والـذي 
وشـرائعه، والتعامـل معـه، وإقامـة شـراكة حضارية معـه تقوم علـى الحوار 

الهادف. البنـاء 

وإننـا لنجـد أن الابتعـاد عن هذه الوسـطية هو الذي أوقع أهل التشـرد 
فـي أنـواع التطـرف، فـي المواقـف عـن الآخـر لاسـيما عندمـا أمسـوا في 
أسـر لأفكار بعـض الجماعـات المنغلقة والتي حبسـت أفكارهـم في بوتقة 
واحـدة حتـى خيـل للواحد منهـم أنه ليـس ثمة قول غيـر الذي يقـول به، أو 
حـق غيـر الذي هـو عليه، ومـن ثم لـم يعـرف غيـر المصادقـة، والتخوين، 
ولـم يوفـق لهـم التعايـش، بـل ولـم يتحمـل التعايش مـع الآخر فمـال إلى 

الصـدام والنـزاع الفظيع.

وإذا كانـت آفـة الانغـلاق هـي السـبب فإن الحـل يكمن فـي الانفتاح 
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على الآخر ودراسـة النظريـات المعرفية والأطروحات الفكرية، ومناقشـتها 
مناقشـة علميـة فـي إطـار المناهـج العلميـة المقارنـة المنضبطـة، ولنـا في 
ذلـك تجربـة كبيـرة؛ ففـي الجامعـات السـعودية الشـرعية كليـات ضمنت 
بيـن مسـاراتها مسـارات لدراسـة الفقـه المقـارن، الـذي يـدرس مذاهـب 
فقهـاء المسـلمين ويـوازن بينهـا، ومسـارات لدراسـة الديانـات والتيـارات 
الفكرية ومناقشـتها مناقشـة هادئة، ولا شـك أن مثل هذه الدراسـات توسـع 
مـن مـدارك الطالـب وتنقله للإطـار الخارجي الـذي يحيط بـه، وتغرس فيه 
ثقافـة الحوار ما اسـتقامت علـى المنهج العلمـي، وانضبطـت بالموضوعية 
الفكريـة، وسـلمت مـن البعـد الأيديولوجـي، فإننا لـن نعالج هذا الشـأن.

وإذا كان السـلام الاجتماعـي لـن يتحقـق إلا إذا كان لـدى كل فـرد 
مـن أفـراد المجتمع قابليـة عقليـة ووجدانية لوجـود آخر يخالفـه في بعض 
الأفـكار والقناعـات، فكذلـك لـن يتصور لهـذا السـلام وجـودا إلا إذا كان 
لـدى كل فـرد منهـم قابليه عقلية ووجدانية لسـماع من لا يحسـب حسـاب 
كلامـه فيعثـر، أو تحتويـه الشـهوات فيخطـئ، إن أبـدى رغبـة فـي إفسـاح 

مسـاحة لإبـداء وجهـة نظره.

المطلب الثاني: نبذ الصراع الحضاري والدعوة للصدام.

المقصد الأول: نبذ الصراع الحضاري والدعوة للصدام في وثيقة المدينة.

أشـارت صحيفـة المدينـة فـي غيـر ما نـص إلى ضـرورة نبـذ الصراع 
والصـدام، فقد جـاء فيها:
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يصالحونـه  فإنهـم  ويلبسـونه  يصالحونـه  الصلـح  إلـى  دعـوا  »وإذا 
ويلبسـونه، وإنهـم إذا دعـوا إلـى مثـل ذلـك فـإن لهـم علـى المؤمنيـن«)1).

»وإن يهـود الأوس، مواليهـم وأنفسـهم، علـى مثـل مـا لأهـل هـذه 
الصحيفـة مـع البـر المحـض مـن أهـل هـذه الصحيفـة«)2).

المقصد الثاني: نبذ الصراع الحضاري والدعوة للصدام في وثيقة مكة المكرمة.

وقـد دعـت وثيقة مكـة المكرمة إلـى نبذ الصـراع الحضـاري بقولها: 
»أطروحـة الصـراع الحضـاري، والدعـوة للصـدام، والتخويف مـن الآخر 
مظهـرٌ مـن مظاهـر العزلـة، والاسـتعلاء المتولـد عـن النزعـة العنصريـة، 
أحسـن  فـي  وهـو  الـذات،  علـى  والانغـلاق  السـلبية،  الثقافيـة  والهيمنـة 
أحوالـه ضـلال منهجـي، أو ضحالـة فكريـة، أو شـعور بضعـف مقومـات 
البنـاء الحضـاري، ومـن ثم السـعي للدفـع بالصـراع نحو المواجهـة عوضًا 

عـن أن يسـود سـيادةً طبيعيـة سـلمية متـى امتلـك القـوة الذاتية«.

التعامـل  بأسـاليب  يتعلـق  فيمـا  وسـط  بمنهـج  الإسـلام  جـاء  لقـد 
الاجتماعـي بيـن أبنـاء المجتمـع الواحـد فاحتـرز عـن الصـدام والعـداوة 
بيـن شـركاء الوطـن، وحـرص على حفـظ الحقـوق وصيانـة الحُـرَم، فأمر 
المؤمنيـن بالتـزام الحُسـن فـي كل مـا يقولـون ليسـد بذلـك أبـواب الفتنـة 
علـى الشـيطان الـذي يتربـص لإشـعال العـداوة بيـن بنـي الإنسـان، يقـول 

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ﴿ڇ  وعـز:  جـل 

)1) سيرة ابن هشام )1/ 504(، الروض الأنف )4/ 177). 
)2) سيرة ابن هشام )1/ 501(، الروض الأنف )4/ 175(، بهجة المحافل )1/ 167). 
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ڑ ک ک ک ک ﴾ ]الإسـراء:53[، ولم يفترض الإسـلام مثالية 
المجتمـع، بـل انطلق مـن حقيقـة اختلاف الطبـاع وتبايـن الآراء الإنسـانية 

فوجـه المسـلمين إلـى التحلـي بالصبـر فـي مواجهـة مـا قـد يجدونـه مـن 

الجفـاء ممـن يعاملونهـم بالـذوق الرفيـع، وضـرورة التـزام الحسـنى فـي 

ذلـك، يقـول جـل وعـز: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ ]فصلـت:34[، كمـا أمـر الإسـلام 

بالعفـو عمـن وقعت منـه الهفـوة أو الزلة، يقـول جل وعـز: ﴿ٿ ٿ ٿ 

]النسـاء:149[. ڦ﴾  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

فيهـا  تعايـش  التـي  الإسـلام  تاريـخ  فـي  الناصعـة  التجـارب  ومـن 

المسـلمون مـع المخالفين لهم فـي العقيدة، نمـوذج نصارى نجـران الذين 

قدمـوا علـى رسـول اللـه صلى اللـه عليه وسـلم بعد ظهـور أمـره واختاروا 

البقـاء علـى دينهـم، فكتـب لهـم رسـول الله صلـى اللـه عليه وسـلم وثيقة 

»ولنجـران  فيهـا:  جـاء  الجـوار،  وحسـن  السـماحة  علـى  تـدل  تاريخيـة 

وحاشـيتها جـوار اللـه وذمة محمـد النبي، على أنفسـهم وملتهـم وأرضيهم 

وأموالهـم وغائبهـم وشـاهدهم وعشـيرتهم وبيعهـم، وأن لا يغيـروا ممـا 

كانـوا عليـه، ولا يغيـر حـق مـن حقوقهـم ولا ملتهـم، ولا يغيـروا أسـقف 

مـن اسـقفيته ولا راهـب مـن رهبانيته، ولا واقهـا من وقيهـاه، وكل ما تحت 

أيديهـم مـن قليـل أو كثير، وليـس عليهم دنيـة ولا دم جاهلية ولا يحشـرون 
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ولا يعشـرون ولا يطـأ أرضهـم جيـش«)1).

كمـا شـهد المجتمـع المسـلم نوعا آخـر مـن التعددية، وهـو التعددية 

المذهبيـة فـي إطـار الديـن الواحـد، حيث وجـد على مـر التاريـخ مذاهب 

لغويـة  ومذاهـب  والحنابلـة،  والشـافعية  والمالكيـة  كالحنفيـة  فقهيـة 

المذاهـب  أصحـاب  بيـن  المشـترك  والعنصـر  والكوفييـن،  كالبصرييـن 

جميعهـا كان هـو الاتفـاق علـى القطعـي والاختـلاف فـي الظنـي الـذي 

يقبـل التبايـن فـي وجهـات النظـر، وكان التعايش بيـن أصحـاب المذاهب 

هـو السـمة الظاهـرة الجليـة فلم يكـن الاختـلاف في الظنـي مبـررا عندهم 

للإنـكار.

)1) تقدم تخريجه. 
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الخاتمة

وفي خاتمة هذا البحث، أشير إلى أبرز النتائج:

1- الناظـر فـي مفهـوم التصـور الإسـلامي لطبيعة الإنسـان البشـرية 

فإنـه يجـد أن هـذا التصـور يقـوم علـى مبـدأ التكافـل والتآزر.

2- يـرى الإسـلام أن الفقـر والجـوع -ومـا شـابههما مـن أمـراض 

المجتمـع- ليـس منشـؤهما نـدرة مـوارد الإنتـاج، إنما منشـؤهما الإنسـان 

. نفسه

3- أشـارت وثيقـة المدينـة فـي تسـعة مواضـع إلـى ضـرورة تحقيق 

مبـدأ التكافـل الـذي مـن ضرورياتـه محاربـة كافة أشـكال الفقـر والجوع.

4- ينظـر الإسـلام للطفـل على أنّـه زينة هـذه الدنيـا، وزهـرة أيامها، 

والأطفـال هـم بهجـة النفـوس وسـعادتها، وعليهـم تعلّـق آمـال الأمـة في 

. لمستقبل ا

5- أولـت الشـريعة الإسـلامية لحـق الطفـل كامـل العنايـة، كحـق 

النسـب والحضانـة والتعليـم واللعب المبـاح والرضاعـة الطبيعيـة والتربية 

الصالحـة والإنفـاق، والحفـاظ علـى مالـه، ورعاية الأطفـال الأيتـام.. إلخ 

تلـك الحقـوق التـي تواتـرت بهـا نصوص الشـريعة.
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6- التنـوع والتعـدد الثقافـي والدينـي والاجتماعي هـو من خصائص 
المجتمعات الإنسـانية.

7- أشـارت وثيقـة المدينة إلى قضيـة التنوع والتعـدد الثقافي والديني 
والاجتماعـي، فقـد اعتبـرت الصحيفـة اليهـود جـزءًا مـن مواطنـي الدولـة 

الإسـلامية، وعنصرًا مـن عناصرها.

انطلاقـاً مـن  إلـى قضيـة قبـول الآخـر  المدينـة  8- أشـارت وثيقـة 
الكرامـة الإنسـانية للإنسـان واحتـرام الفـروق دون تعزيزهـا أو تعميقهـا، 

المجتمعـي.  النطـاق  ضمـن  الآخريـن  بـأدوار  والإيمـان 

9- أشـارت صحيفـة المدينـة إلـى حـق كل دولة فـي تحقيق السـيادة 
الكاملـة علـى حدودهـا دونمـا تدخل مـن أي دولـة أخرى.

10- لا تـكاد تخلـو طائفـة أو ديـن أو مذهـب من بعـض المتعصبين 
المسـيئين، وإنـه لمـن الظلـم البيـن أن تتحمـل طائفـة بأسـرها مجازفـات 

. معتنقيها

11- ربـط الإسـلام بالعنـف والإرهـاب هـو أمـر لا يمكـن قبولـه، 
فالإسـلام أبعـد ما يكون عـن ذلك، وصحيفـة المدينة بنصوصهـا الواضحة 
والصريحـة كانـت بمثابـة إعـلام عـام لإشـاعة الأمـن والأمـان بيـن كافـة 

مكونـات المجتمـع ولاسـيما بيـن المسـلمين واليهـود.

المنهـج الأشـدُّ وضوحًـا وصراحـة فـي نقـض  12- الإسـلام هـو 
الاسـتبداد والتجبـر والطغيـان، ومحاربـة كافـة أشـكال الإرهـاب والظلـم 

والقهـر.
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13- أكـدت صحيفـة المدينـة فـي غيـر مـا موضـع على ضـرورة أن 
يعيـش المجتمـع بكافـة مكوناتـه في جـو من الأمن والسـلام، وفـي الوقت 
ذاتـه أشـارت إلـى ضـرورة سـن التشـريعات اللازمـة لمـن خالـف هـذا 

المطلـب الإنسـاني.

14- دعت صحيفـة المدينة إلى التعايش وتفعيل السـلم الاجتماعي، 
ومـن ضروريـات هـذا الأمـر احتـرام مقدسـات الآخـر ودور العبـادة التـي 

يؤدون فيهـا شـعائرهم الدينية.

15- الحريـة لا تعنـي إطـلاق يد الإنسـان بالبطش والظلـم بغيره، بل 
مـن فعل ذلك فهو ولاشـك يسـتحق الـردع والمعاقبة.

اعتبـرت  المواطنـة، فقـد  إلـى قضيـة  المدينـة  16- أشـارت وثيقـة 
الدولـة الإسـلامية، وعنصـرًا مـن  اليهـود جـزءًا مـن مواطنـي  الصحيفـة 

عناصرهـا.

17- أصلـت وثيقـة المدينة لمبدأ عظيـم من المبادئ الإنسـانية وهي 
أن أصـلُ الأديان السـماوية واحدٌ، وشـرائعها ومناهجها متعـددة، ولا يجوز 
الربـط بين الدين والممارسـات السياسـية الخاطئة لأي من المنتسـبين إليه.

18- أشـارت الصحيفـة إلـى قضيـة هوية الشـباب المسـلم بركائزها 
المتعـددة، ودعـت إلـى تعزيز هـذه الهويـة بأشـكال مختلفة.

19- سـعى المسـلمون فـي إعمـار الكون وتشـييد الحضـارة، لأنهم 
أدركـوا أنهـم مكلفـون بالبنـاء وليـس بالهـدم، ولـم يمنعوا شـيئا مـن منتج 
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حضارتهـم عـن أحد ممـن يخالفهـم لأنهـم مأمـورون بالإحسـان إليه.

المؤمنيـن  نفـوس  فـي  الفضائـل  ليغـرس  الإسـلام  لقـد جـاء   -20
ويشـحذ الهمـم إلـى معالـي الأمـور وينهـى عـن السـلبية وعـن سفاسـف 

المظاهـر ظاهـرة الإيجابيـة. الأمـور، ومـن أوضـح 

21- أشـارت وثيقـة المدينـة إلـى أن ترسـيخ القيم الأخلاقيـة النبيلة، 
وتشـجيع الممارسـات الاجتماعية السـامية، واجـب الجميع.

22- يعـد مبـدأ المسـاواة فـي الإنسـانية أحـد المبـادئ العامـة التـي 
أقرهـا الإسـلام، وقـد جاءت نصـوص صريحة فـي وثيقة المدينـة تؤيد هذا 

المبدأ.
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الملاحق

نص وثيقة المدينة)))

╝

هـذا كتـاب مـن محمـد النبي صلـى الله عليـه وسـلم، بيـن المؤمنين 

والمسـلمين مـن قريش ويثـرب، ومـن تبعهم، فلحـق بهم، وجاهـد معهم. 

1- إنهم أمة واحدة من دون الناس. 

2- المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون، بينهم. 

3- وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

4- وبنـو عـوف علـى ربعتهم يتعاقلـون معاقلهـم الأولـى، كل طائفة 

تفـدي عانيهـا بالمعروف والقسـط بيـن المؤمنين. 

5- وبنو سـاعدة على ربعتهـم يتعاقلون معاقلهم الأولـى، وكل طائفة 

منهـم تفدي عانيها بالمعروف والقسـط بيـن المؤمنين. 

6- وبنـو الحـارث علـى ربعتهـم يتعاقلـون معاقلهـم الأولـى، وكل 

طائفـة تفـدي عانيهـا بالمعـروف والقسـط بيـن المؤمنيـن. 

)1) سيرة ابن هشام )1/ 501- 504(، الروض الأنف )4/ 171(، عيون الأثر )1/ 227(، 
بهجة المحافل وبغية الأماثل )1/ 167). 
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7- وبنـو جشـم على ربعتهـم يتعاقلـون معاقلهم الأولـى، وكل طائفة 
منهـم تفـدي عانيها بالمعروف والقسـط بيـن المؤمنين. 

8- وبنـو النجـار على ربعتهـم يتعاقلون معاقلهم الأولـى، وكل طائفة 
منهـم تفدي عانيها بالمعروف والقسـط بيـن المؤمنين. 

9- وبنـو عمـرو بن عـوف على ربعتهـم يتعاقلـون معاقلهـم الأولى، 
وكل طائفـة تفـدي عانيهـا بالمعروف والقسـط بيـن المؤمنين. 

10- وبنـو النبيـت علـى ربعتهـم يتعاقلـون معاقلهـم الأولـى، وكل 
طائفـة تفـدي عانيهـا بالمعـروف والقسـط بيـن المؤمنيـن،

11- وبنـو الأوس علـى ربعتهـم يتعاقلـون معاقلهـم الأولـى، وكل 
طائفـة منهـم تفـدي عانيهـا بالمعـروف والقسـط بيـن المؤمنيـن. 

12- وإن المؤمنيـن لا يتركـون مفرحا بينهم أن يعطـوه بالمعروف في 
فـداء أو عقل.

13- وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه. 

14- وإن المؤمنيـن المتقيـن علـى مـن بغـى منهـم، أو ابتغى دسـيعة 
ظلـم، أو إثـم، أو عدوان، أو فسـاد بيـن المؤمنين، وإن أيديهـم عليه جميعا، 

ولـو كان ولـد أحدهم. 

15- ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر. 

16- ولا ينصر كافرا على مؤمن. 

17- وإن ذمة الله واحدة، يجير عليهم أدناهم. 
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18- وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. 

19- وإنـه مـن تبعنـا من يهود فـإن له النصر والأسـوة، غيـر مظلومين 
ولا متناصريـن عليهم. 

20- وإن سـلم المؤمنيـن واحـدة، لا يسـالم مؤمـن دون مؤمـن فـي 
قتـال فـي سـبيل اللـه، إلا علـى سـواء وعـدل بينهم. 

21- وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا. 

22- وإن المؤمنيـن يبـيء بعضهـم علـى بعـض بمـا نـال دماءهم في 
الله.  سـبيل 

23- وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه. 

24- وإنـه لا يجيـر مشـرك مـالا لقريـش ولا نفسـا، ولا يحـول دونه 
مؤمن.  علـى 

25- وإنـه مـن اعتبـط مؤمنـا قتـلا عن بينـة فإنه قـود بـه إلا أن يرضى 
ولـي المقتـول، وإن المؤمنيـن عليـه كافـة، ولا يحـل لهم إلا قيـام عليه. 

26- وإنـه لا يحـل لمؤمـن أقـر بمـا في هـذه الصحيفـة، وآمـن بالله 
واليـوم الآخـر، أن ينصـر محدثـا ولا يؤويـه، وأنـه مـن نصـره أو آواه، فـإن 

عليـه لعنـة اللـه وغضبـه يـوم القيامـة، ولا يؤخـذ منـه صـرف ولا عدل. 

27- وإنكـم مهمـا اختلفتـم فيـه مـن شـيء، فـإن مـرده إلـى اللـه عز 
وجـل، وإلـى محمـد صلـى اللـه عليه وسـلم. 

28- وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 
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دينهـم،  لليهـود  المؤمنيـن،  مـع  أمـة  عـوف  بنـي  يهـود  وإن   -29
وللمسـلمين دينهـم، مواليهـم وأنفسـهم، إلا مـن ظلـم وأثـم، فإنـه لا يوتغ 

إلا نفسـه، وأهـل بيتـه. 

30- وإن ليهـود بنـي النجـار مثـل مـا ليهـود بنـي عـوف، وإن ليهـود 
بنـي الحـارث مثـل مـا ليهـود بنـي عـوف، وإن ليهـود بنـي سـاعدة مثـل ما 
ليهـود بنـي عـوف، وإن ليهـود بنـي جشـم مثـل مـا ليهـود بني عـوف، وإن 
ليهـود بنـي الأوس مثـل ما ليهـود بني عـوف، وإن ليهـود بني ثعلبـة مثل ما 
ليهـود بنـي عـوف، إلا مـن ظلـم وأثم، فإنـه لا يوتـغ إلا نفسـه وأهـل بيته. 

31- وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم. 

32- وإن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف. 

33- وإن البر دون الإثم. 

34- وإن موالي ثعلبة كأنفسهم. 

35- وإن بطانـة يهـود كأنفسـهم، وإنـه لا يخـرج منهم أحـد إلا بإذن 
محمـد صلى اللـه عليه وسـلم. 

36- وإنه لا ينحجز على ثأر جرح. 

37- وإنـه مـن فتك فبنفسـه فتـك، وأهل بيتـه، إلا من ظلـم، وإن الله 
أبـر هذا. على 

38- وإن علـى اليهـود نفقتهـم وعلـى المسـلمين نفقتهـم، وإن بينهم 
النصـر علـى من حارب أهـل هذه الصحيفـة، وإن بينهم النصـح والنصيحة، 
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والبـر دون الإثم. 

39- وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه. 

40- وإن النصر للمظلوم. 

41- وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

42- وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. 

43- وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. 

44- وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. 

45- وإنـه مـا كان بيـن أهـل هـذه الصحيفـة مـن حـدث أو اشـتجار 
يخـاف فسـاده، فـإن مـرده إلـى اللـه عـز وجـل، وإلـى محمـد رسـول الله 

صلـى اللـه عليه وسـلم. 

46- وإن اللـه علـى أتقـى ما في هـذه الصحيفـة وأبره، وإنـه لا تجار 
قريـش ولا مـن نصرها. 

47- وإن بينهم النصر على من دهم يثرب. 

48- وإذا دعـوا إلـى صلـح يصالحونـه ويلبسـونه، فإنهـم يصالحونه 
ويلبسـونه، وإنهـم إذا دعـوا إلى مثـل ذلك فإنه لهـم على المؤمنيـن، إلا من 

حـارب فـي الديـن، علـى كل أنـاس حصتهم مـن جانبهم الـذي قبلهم. 

49- وإن يهـود الأوس، مواليهـم وأنفسـهم، علـى مثل مـا لأهل هذه 
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الصحيفـة. مع البـر المحض)1) مـن أهل هـذه الصحيفة. 

50- وإن البر دون الإثم، لا يكسب كاسب إلا على نفسه. 

51- وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره. 

52- وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم. 

53- وإنـه مـن خـرج آمن، ومـن قعد آمـن بالمدينـة، إلا مـن ظلم أو 
ثم.  أ

54- وإن اللـه جـار لمـن بـر واتقـى، ومحمد رسـول الله صلـى الله 
عليه وسـلم.

)1) قال ابن هشام )1/ 504(: ويقال: »مع البر المحسن من أهل هذه الصحيفة«.
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نص وثيقة مكة المكرمة

الحمـد للـه، والصلاة والسـلام على رسـول الله، نبينـا محمد، وعلى 
آله وصحبـه أجمعيـن، أما بعد:

فمـن رحاب البيـت الحرام، ومـن أفياء الكعبة المشـرفة، يَسـتصحب 
حضـورُ مؤتمـر »وثيقـة مكـة المكرمـة« من كبـار علمـاء الأمة الإسـلامية، 
وفـي طليعتهم كبـار مفتيها، الصدى الكبيـر، والأثر البالـغ ل »وثيقة المدينة 
المنـورة« التـي عقدها النبي صلـى الله عليه وسـلم قبل أربعة عشـر قرنًا مع 
المكونـات المختلفـة فـي أديانهـا وثقافاتهـا وأعراقها فـي مدينتـه المنورة، 
ـلم  فكانـت وثيقـة دسـتورية تُحتـذَى في إرسـاء قيم التعايـش، وتحقيق السِّ

بين مُكونـات المجتمع الإنسـاني. 

و«وثيقـة مكـة المكرمـة« هـي هَـدْي إسـلامي تسـتمد ضياءهـا مـن 
معالـم تلكـم الوثيقـة الخالدة، تصـدر عن كبار علمـاء الأمة الإسـلامية من 
، القـرنِ الحادي  قبلتهـم الجامعـة إلى عالـم القرنِ الخامـسَ عشـرَ الهجريِّ

الميلادي. والعشـرين 

أفئـدة  مهـوى  العتيـق،  البيـت  جنبـات  مـن  الوثيقـة  هـذه  وصـدور 
المسـلمين »تأكيـد« على أهمية المرجعيـة الروحية للعالم الإسـلامي حيث 
قبلـة الإسـلام والمسـلمين، ومصـدر إشـعاعه للعالميـن برحابهـا الطاهـرة 
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فـي مكـة المكرمـة بالمملكـة العربيـة السـعودية، و»تنويـه« بالاسـتحقاق 
الكبيـر لقيادتهـا السياسـية، ومـا اضطلعـت به مـن خدمات جليلة للإسـلام 

والمسـلمين والإنسـانية جمعـاء. 

والمسـلمون إذ يُصـدرون هـذه الوثيقـة مُمَثَّلِين في مرجعيتهـم الدينية 
التـي وافـق انتظـامُ عقدها الميمون شـرفَ الزمـان والمكان، حيـث جاوروا 
- بجمعهـم التاريخـي - البيتَ العتيق في العَشـر الأواخر من شـهر رمضان 
المبـارك، يُؤكّـدون أنهـم جـزء من هـذا العالم بتفاعلـه الحضاري، يسـعَون 
للتواصـل مـع مكوناتـه كافة لتحقيـق صالح البشـرية، وتعزيز قيمهـا النبيلة، 
وبنـاء جسـور المحبـة والوئـام الإنسـاني، والتصـدي للممارسـات الظلـم 

والصـدام الحضاري وسـلبيات الكراهية.

 كمـا يؤكـد المؤتمرون علـى مضامين هـذه الوثيقة التاريخية مشـتملة 
على الأسُـس والمبـادئ الآتية:

1- البشـر علـى اختـلاف مكوناتهـم ينتمـون إلـى أصل واحـد، وهم 
متسـاوون في إنسـانيتهم، قال اللـه تَعَالَـى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ ]النسـاء:1[، ويشـملهم جيمعًـا التكريم الإلهي، 

﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  تَعَالَـى:  اللـه  قـال 
]الإسـراء:70[. ں﴾  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 



ميثاق دولة المدينة.. جذور القيم الحضارية
 193 

بدعـاوى  والتنديـد  العنصريـة،  والشـعارات  العبـارات  رفـض   -2
نها أوهـام التفضيـل المصطنعة، فأكـرم الناس  الاسـتعلاء البغيضـة التـي تُزَيِّ
أتقاهـم للـه، يقـول تَعَالَـى: ﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾]الحجـرات:13[، 
كمـا أن خيارهـم أنفعهـم للنـاس، وفـي الحديـث الشـريف: »خَيْـرُ النَّـاسِ 

أَنْفَعُهُـمْ للِنَّـاسِ« ]معجـم الطبرانـي[.

وطبائعهـم  وثقافاتهـم  معتقداتهـم  فـي  الأمـم  بيـن  الاختـلاف   -3
وطرائـق تفكيرهـم قَـدَرٌ إلهـي قضت به حكمـة اللـه البالغة؛ والإقـرارُ بهذه 
ـنَّة الكونيـة والتعامـل معهـا بمنطـق العقـل والحكمـة بمـا يوصـل إلـى  السُّ
الوئام والسـلام الإنسـاني خيـرٌ مـن مكابرتها ومصادمتهـا، قال اللـهُ تَعَالَى: 

ٺ  ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ﴾ ]هـود: 118 - 119[، وعلـى كل مـن هُـدي إلـى الحـق بيانـه 

. س للنا

يُبـرر  لا  الإنسـانية  المجتمعـات  فـي  والثقافـي  الدينـي  التنـوع   -4
الصـراع والصدام، بل يسـتدعي إقامة شـراكة حضارية »إيجابيـة«، وتواصلًا 
فاعـلًا يجعـل مـن التنـوع جسـرًا للحـوار، والتفاهـم، والتعـاون لمصلحـة 
الجميـع، ويحفـز على التنافـس في خدمة الإنسـان وإسـعاده، والبحث عن 
المشـتركات الجامعة، واسـتثمارها في بنـاء دولة المواطنة الشـاملة، المبنية 
علـى القيـم والعدل والحريات المشـروعة، وتبادل الاحتـرام، ومحبة الخير 

. للجميع
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5- أصـلُ الأديان السـماوية واحدٌ، وهـو الإيمان بالله سُـبحانه إيمانًا 
يوحـده  لا شـريكَ لـه، وشـرائعها ومناهجهـا متعـددة، ولا يجـوز 
الربـط بين الدين والممارسـات السياسـية الخاطئة لأي من المنتسـبين إليه.

6- الحـوار الحضاري أفضل السـبل إلـى التفاهم السـوي مع الآخر، 
والتعـرف علـى المشـتركات معـه، وتجـاوز معوقـات التعايـش، والتغلـب 
الفاعـل  فـي الاعتـراف  يفيـد  مـا  الصلـة، وهـو  المشـكلات ذوات  علـى 
بالآخـر، وبحقه في الوجود، وسـائر حقوقه المشـروعة، مـع تحقيق العدالة 
والتفاهـم بيـن الفرقاء، بمـا يعزز احتـرام خصوصياتهم، ويتجـاوز الأحكام 
المسـبقة المحمّلة بعـداوات التاريخ التـي صعدت من مجازفـات الكراهية 
ونظريـة المؤامـرة، والتعميـم الخاطـئ لشـذوذات المواقـف والتصرفات، 
مـع التأكيـد على أن التاريـخ في ذمة أصحابـه، ﴿ ۉ ۉ ې ې ې﴾ 
]الإسـراء:15[، أيًـا كانـت فصـول التاريـخ المسـتدعاة، وعلـى أي ديـن، أو 

فكـر، أو سياسـة، أو قومية حُسـبت، قـال الله تَعَالَـى: ﴿ئۈ ئۈ ئې ئې 
ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي﴾ ]البقـرة:134[، وقـال 

سُبحانه: ﴿حم خج خح خم سج سح ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڀ ڀ﴾ ]طـه: 51 - 52[.

7- بـراءة الأديان والفلسـفات من مجازفات معتنقيهـا ومدعيها؛ فهي 
لا تُعبـر إلا عـن أصحابها، فالشـرائع المتعـددة تدعو في أصولهـا إلى عبادة 
الخالـق وحـده، والتقرب غليـه بنفـع مخلوقاتـه، والحفاظ علـى كرامتهم، 
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وتعزيـز قيمهـم، والحفاظ على علاقاتهم الأسـرية، والمجتمعيـة الإيجابية. 

مَـكَارِمَ  ـمَ  لِأتَُمِّ بُعِثْـتُ  مَـا  »إنَِّ وسـلم:  عليـه  اللـه  صلـى  النبـي  قـال 
أحمـد[. ]مسـند  الْأخَْـلَاقِ« 

8- التـآزر لوقـف تدميـر الإنسـان والعمـران، والتعـاون علـى خيـر 
الإنسـانية ونفعهـا يتحقـق بعقـد حلـف عالمـي فاعـل يتجـاوز التنظيـرات 
والشـعارات المجـردة، وذلـك لإصـلاح الخلـل الحضـاري الـذي يُعتبـر 

الإرهـابُ فرعًـا مـن فروعـه، ونتيجـة مـن نتائجـه.

9- سـنُّ التشـريعان الرادعـة لمروجـي الكراهيـة، والمحرضين على 
العنـف والإرهاب، والصـدام الحضـاري، كفيل بتجفيف مسـببات الصراع 

الدينـي والإثني.

10- المسـلمون أثـروا الحضـارة الإنسـانية بتجربة فريـدة ثرية، وهم 
اليـوم قـادرون على رفدهـا بكثير مـن الإسـهامات الإيجابية التـي تحتاجها 
البشـرية في الأزمـات الأخلاقيـة والاجتماعيـة والبيئية التي تعانـي منها في 

ظـل الانعدام القيمـي الـذي أفرزته سـلبيات العولمة.

11- مكافحـة الإرهـاب والظلم والقهـر، ورفض اسـتغلال مقدرات 
الشـعوب وانتهـاك حقوق الإنسـان، واجب الجميـع، ولا يجوز فيـه التمييز 
ولا المحابـاة؛ فالقيـم العادلـة لا تقبـل التجزئـة، ورفـع الظلـم ومسـاندة 
القضايـا العادلـة، وتكويـن رأي عـام عالمـي يناصرهـا ويقيـم العـدل فيهـا 

واجـب أخلاقـي لا يجـوز التلكـؤ فـي إحقاقـه، ولا التمـادي في نسـيانه. 
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12- الطبيعـة التـي نعيش بيـن جنباتها هبـة الخالق العظيم للإنسـان، 
فقـد سـخر لـه ما فـي السـماوات ومـا فـي الأرض، والاعتـداءُ علـى موارد 
الطبيعـة وإهدارهـا وتلويثهـا تجـاوز للحـق، واعتـداء علـى حـق الأجيـال 

القادمة.

13- أطروحـة الصـراع الحضـاري، والدعـوة للصـدام، والتخويـف 
مـن الآخـر مظهـرٌ مـن مظاهـر العزلـة، والاسـتعلاء المتولـد عـن النزعـة 
العنصريـة، والهيمنـة الثقافيـة السـلبية، والانغـلاق علـى الـذات، وهـو في 
أحسـن أحوالـه ضـلال منهجـي، أو ضحالـة فكريـة، أو شـعور بضعـف 
مقومـات البناء الحضـاري، ومن ثم السـعي للدفع بالصراع نحـو المواجهة 

عوضًـا عـن أن يسـود سـيادةً طبيعيـة سـلمية متـى امتلـك القـوة الذاتية. 

14- الصـراع والصـدام يعمـل علـى تجذيـر الكراهيـة، واسـتنبات 
العيـش  مطلـب  تحقيـق  دون  ويحـول  والشـعوب،  الأمـم  بيـن  العـداء 
المشـترك، والاندمـاج الوطنـي الإيجابي، وبخاصـة في دول التنـوع الديني 
والإثنـي، كمـا أنـه فـي عـداد المـواد الأوليـة لصناعـة العنـف والإرهاب. 

15- ظاهـرة »الإسـلاموفوبيا« وليـدة عـدم المعرفة بحقيقة الإسـلام 
وإبداعـه الحضـاري وغاياتـه السـامية، والتعـرفُ الحقيقـي علـى الإسـلام 
يسـتدعي الرؤيـة الموضوعيـة التي تتلخـص من الأفـكار المسـبقة، لتفهَمَه 
بتدبـر أصولـه ومبادئه، لا بالتشـبث بشـذوذات يرتكبها المنتحلون لاسـمه، 

ومجازفـات ينسـبونها زورًا إلى شـرائعه. 
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الممارسـات  وتشـجيعُ  النبيلـة،  الأخلاقيـة  القيـم  ترسـيخُ   -16
التصـدي  فـي  التعـاون  وكـذا  الجميـع،  واجـب  السـامية  الاجتماعيـة 
المفاهيـم الإسـلامية،  وَفْـقَ  والبيئيـة، والأسـرية،  للتحديـات الأخلاقيـة، 

المشـتركة.  والإنسـانية 

غ الاعتـداء على القيم الإنسـانية، ولا  17- الحرية الشـخصية لا تُسَـوِّ
تدميـر المنظومـات الاجتماعيـة، وثمـة فـرق بين الحريـة والفوضـى، وكلُ 
حريـة يجـب أن تقـف عنـد حـد القيـم، وحريـات الآخريـن، وعنـد حدود 

الدسـتور والنظـام، مراعية الوجـدان العـام، وسـكينته المجتمعية.

18- التدخـل في شـؤون الدول اختراق مرفوض، ولاسـيما أسـاليب 
الأفـكار  تسـويق  أو  وغيرهـا،  الاقتصاديـة  بمطامعهـا  السياسـية  الهيمنـة 
الطائفيـة، أو محاولـة فـرض الفتـاوى علـى ظرفيتهـا المكانيـة، وأحوالهـا، 
وأعرافهـا الخاصـة، ولا يسـوغ التدخـل مهمـا تكـن ذرائعـه المحمـودة إلا 
وفـق شـرعية تبيـح ذلـك مـن خـلال طلـب رسـمي لمصلحـة راجحـة في 
مواجهـة معتـدٍ أو ثائـر أو مفسـد، أو لإغاثـة أو رعاية أو تنميـة أو نحو ذلك.

فـي ردع  يحتـذى  أنمـوذج  الناجحـة عالميًـا  التنميـة  19- تجـارب 
أشـكال الفسـاد كافـة، وإعمـال مبـدأ المحاسـبة بوضـوح تـام، والعمـل 
علـى تغييـر الأنمـاط الاسـتهلاكية التـي تعيـق برامـج التنميـة، وتسـتنزف 

الثـروات.  وتهـدر  المقـدرات، 

التربيـة  20- تحصيـن المجتمعـات المسـلمة مسـؤولية مؤسسـات 
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والتعليـم بمناهجهـا ومعلميهـا وأدواتهـا ذوات الصلـة، وعمـوم منصـات 
التأثيـر، وبخاصـة منابـر الجُمُعة، ومؤسسـات المجتمع المدني، مسـتوجبة 
توعيـة عاطفتهم الدينيـة، والأخذ بأيديهم نحو مفاهيم الوسـطية والاعتدال، 
والحـذر مـن الانجـرار السـلبي إلـى تصعيـد نظريـات المؤامـرة، والصدام 
الدينـي، والثقافـي، أو زرع الإحبـاط فـي الأمـة، أو مـا كان مـن سـوء ظـن 

بالآخريـن مجـرد أو مبالـغ فيه. 

21- تحقيـق معادلـة العيـش المشـترك الآمـن بين جميـع المكونات 
الدينيـة والإثنيـة والثقافيـة علـى اتسـاع الدائـرة الإنسـانية، يسـتدعي تعاون 
القيـادات العالميـة والمؤسسـات الدوليـة كافـة، وعـدم التفريـق - عند مد 
يـد العـون السياسـي أو الاقتصـادي أو ا لإنسـاني - بين الناس على أسـاس 

دينـي أو عرقـي أو غيره.

22- المواطنـة الشـاملة اسـتحقاق تمليـه مبـادئ العدالـة الإسـلامية 
لعمـوم التنوع الوطنـي، يُحترم فيهـا الدسـتور والنظام المعبر عـن الوجدان 
الوطنـي بإجماعـه أو أكثريتـه، وكمـا علـى الدولـة اسـتحقاق فـي ذلـك؛ 
فعلـى مواطنيهـا واجـبَ الـولاء الصـادق، والمحافظة على الأمن، والسـلم 
الاجتماعـي، ورعايـة حمـى المحرمـات والمقدسـات، وذلـك كلـه وفـق 
مبـدأ الاسـتحقاق المتبـادل، والحقـوق العادلـة مـع الجميـع، ومـن بينهـم 

والإثنية. الدينيـة  الأقليـات 

23- الاعتـداء علـى دور العبـادة عمل إجرامي يتطلـب الوقوف إزاءه 



ميثاق دولة المدينة.. جذور القيم الحضارية
 199 

بحـزم تشـريعي، وضمانـات سياسـية وأمنيـة قويـة، مـع التصـدي الـلازم 
للأفـكار المتطرفـة المحفـزة عليه. 

24- تعزيـز مبـادرات وبرامـج مكافحـة الجـوع، والفقـر، والمرض، 
والجهـل، والتمييـز العنصـري، والتدهـور البيئـي، منوط بتضامـن الجهات 
المسـؤولة كافة؛ الحكوميـة والأممية والأهليـة والناشـطين ذوي الصلة في 

خدمـة العمل الإنسـاني، وصيانـة كرامة الإنسـان، وحفـظ حقوقه.

25- التمكيـن المشـروع للمـرأة وفق تأطيـر يحفظ حدود اللـه تَعَالَى 
حـق مـن حقوقهـا، ولا يجوز الاسـتطالة عليـه بتهميـش دورهـا، أو امتهان 
كرامتهـا، أو التقليـل من شـأنها، أو إعاقة فرصها، سـواء في الشـؤون الدينية 
أو العلميـة أو السياسـية أو الاجتماعيـة أو غيرها، ولاسـيما تقلدها في ذلك 
كلـه المراتـب المسـتحقة لهـا دون تمييـز ضدهـا، ومـن ذلك المسـاواة في 
الجـور والفـرص، وذلـك كلـه وفـق طبيعتهـا، ومعاييـر الكفـاءة والتكافـؤ 
العـادل بيـن الجميـع، والحيلولـةُ دون تحقيـق تلـك العدالـة جنايـة علـى 

المـرأة بخاصـة والمجتمعـات بعامة. 

26- العنايـة بالطفـل صحيًـا وتربويًـا وتعليميًـا طليعـة مسـؤوليات 
الـدول والهيئـات والمؤسسـات الأمميـة والأهلية ذوات الصلـة، فضلًا عن 
مسـؤوليات الأسـرة، وبخاصـة العمـل علـى صياغة فكـره بما يوسـع آفاقه 
ويعـزز قدراتـه، ويمكـن لفـرص إبداعـه ومهـارات تواصلـه، ويُحصنه من 

الانحراف. 
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الديـن،  الخمـس:  بركائزهـا  المسـلم  الشـباب  هويـة  تعزيـز   -27
والوطـن، والثقافـة، والتاريـخ، واللغـة، وحمايتهـا من محـاولات الإقصاء 
أو الذوبـان المتعمـد وغيـر المتعمـد، يتطلـب حمايـة الشـباب مـن أفـكار 
الصـدام الحضـاري والتعبئـة السـلبية ضـد المخالـف، والتطـرف الفكري 
بتشـدده أو عنفـه أو إرهابه، مـع تقوية مهارات تواصل الشـباب مع الآخرين 
بوعـي يعتمـد أفق الإسـلام الواسـع وأدبه المؤلـف للقلوب، ولاسـيما قيم 
التسـامح والتعايـش بسـلام ووئـام يتفهـم وجـود الآخـر، ويحفـظ كرامتـه 
وحقوقـه، ويرعـى أنظمـة الـدول التـي يقيـم علـى أرضهـا، مـع التعـاون 
والتبـادل النافـع معـه، وفـق مفاهيم الأسـرة الإنسـانية التي رسـخ الإسـلام 

الرفيعة. مبادئهـا 

ويـرى مصـدرو هـذه الوثيقـة أهميـةَ إيجـادِ منتـدىً عالمـيٍّ )بمبادرة 
إسـلامية( يعنـي بشـؤون الشـباب بعامـة، يعتمـد ضمـن برامجـه التواصـل 
بالحـوار الشـبابي البناء مـع الجميع في الداخل الإسـلامي وخارجـه، متبنيًا 
أطروحـات الشـباب وإشـكالاتهم كافـةً، بوضـوح ومصارحـة تامـة، مـن 
خـلال كفـاءات تتميز بالعلـم والحس التربـوي، تتبادل مع الشـباب الحوار 
والنقـاش بخطـاب موازٍ يتفهـم مرحلتهم ومشـاعرهم؛ تلافيًـا لغيابٍ مضى 

أحـدث فراغًا، وعـاد بنتائجَ سـالبةٍ. 

28- تجـاوز المقررات والمبـادرات والبرامج كافـةً طَرْحَها النظري، 
وشـعاراتهِا الشـكلية، وتكاليفَهـا غيـرَ المجديـة إلـى الفاعلية مـن خلال أثر 



ميثاق دولة المدينة.. جذور القيم الحضارية
 201 

إيجابـي ملمـوس، يعكس الجديـة، والمصداقية، وقـوة المنظومة، وبخاصة 
ما يتعلق بإرسـاء السـلم والأمن الدوليين، وإدانة أسـاليب الإبادة الجماعية، 
والتطهيـر العرقـي، والتهجير القسـري، والاتجـار بالبشـر، والإجهاض غير 

المشروع.

نُ باسـمها فـي أمرهـا  29- لا يُبْـرِمُ شـأنَ الأمـة الإسـلامية، ويتحـدَّ
الدينـيّ، وكل ذي صلـة بـه إلا علماؤها الراسـخون في جمـع كجمع مؤتمر 
هـذه الوثيقـة، ومـا امتـازت بـه من بركـة رحـاب قبلتهـم الجامعـة، فالعمل 
تشـارك  يلـزم  الجميـع  لمصلحـة  الهـادف  المشـترك  والإنسـاني  الدينـي 

الجميـع دون إقصـاء أو عنصريـة أو تمييـز لأتبـاع ديـن أو عـرق أو لـون. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آلهِ وصحبه أجمعين.

صدرت في مكة المكرمة بجوار الكعبة المشرفة

عن مؤتمر »وثيقة مكة المكرمة«.

المنعقد خلال الفترة 22- 24 من شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ

الموافق 27-29 من شهر مايو لعام 2019م
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سـليمان الخويطـر، الناشـر: جائـزة يوسـف بـن أحمـد كانـو، تاريخ 

النشـر، مايـو 2014م.

جهـود العلمـاء المسـلمين فـي تقـدم الحضـارة الإنسـانية، خالـد بن - 33
سـليمان الخويطـر، الموقـع الرسـمي للكاتـب.

الحفـاظ علـى البيئـة فـي الإسـلام، مقـال منشـور بالموقـع الرسـمي - 34
لـوزارة البيئـة والميـاه الزراعيـة، وفـق رؤيـة 2030.

حقـوق العبـاد في الإسـلام في الشـريعة والقانـون )مقارنا مع شـرعة - 35
حقوق الإنسـان(،  أبو اليسـر رشـيد كهـوس، دار الكتـب العلمية.

الحقـوق: مكتـب تحقيـق دار الحرميـن - القاهـرة، الطبعـة: الأولى، - 36
1996م.  - 1417هـ 

دلائـل النبـوة ومعرفـة أحوال صاحـب الشـريعة، المؤلـف: أحمد بن - 37
الحسـين بـن علي بـن موسـى الخُسْـرَوْجِردي الخراسـاني، أبـو بكر 
البيهقـي )المتوفـى: 458هـ(، الناشـر: دار الكتب العلميـة - بيروت، 

الطبعـة: الأولـى - 1405 هـ.
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الـدورة السادسـة عشـر للمجمع الإسـلامي، بمكة المكرمـة، من 21 - 38
إلـى 10/26/ 1422هــ، الـذي يوافقه من 5 إلـى 2002/1/10 م.

رعايـة المصلحـة والحكمـة فـي تشـريع نبي الرحمـة صلى اللـه عليه - 39
وسـلم، المؤلـف: محمد طاهـر حكيم، بـدون بيانات نشـر.

الـروض الأنـف في شـرح السـيرة النبويـة لابن هشـام، المؤلـف: أبو - 40
القاسـم عبـد الرحمـن بـن عبـد اللـه بـن أحمـد السـهيلي )المتوفى: 
581هــ(، المحقـق: عمـر عبد السـلام السـلامي، الناشـر: دار إحياء 
1421هــ/  الأولـى،  الطبعـة  الطبعـة:  بيـروت،  العربـي،  التـراث 

2000م.

رؤيـة فـي الاندمـاج الوطني، محمـد محفـوظ، جريد الريـاض، عدد - 41
الثلاثـاء، 24 جمادى الأولـى، 1438هـ.

سـبل السـلام، المؤلـف: محمـد بن إسـماعيل بـن صلاح بـن محمد - 42
الديـن،  عـز  إبراهيـم،  أبـو  الصنعانـي،  ثـم  الكحلانـي  الحسـني، 
دار  الناشـر:  1182هــ(،  )المتوفـى:  بالأميـر  كأسـلافه  المعـروف 

تاريـخ. الطبعـة: بـدون طبعـة وبـدون  الحديـث، 

سـنن ابـن ماجـه،، المؤلـف: ابـن ماجة أبـو عبد اللـه محمد بـن يزيد - 43
القزوينـي، وماجة اسـم أبيه يزيد )المتوفى: 273هــ(، تحقيق: محمد 
فـؤاد عبـد الباقـي، الناشـر: دار إحياء الكتـب العربية - فيصل عيسـى 

البابـي الحلبي.
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بـن - 44 الأشـعث  بـن  سـليمان  داود  أبـو  المؤلـف:  داود،،  أبـي  سـنن 

جِسْـتاني )المتوفى:  إسـحاق بن بشـير بن شـداد بن عمرو الأزدي السِّ

275هــ(،، المحقـق: محمـد محيـي الديـن عبـد الحميـد،، الناشـر: 

المكتبـة العصريـة، صيـدا - بيـروت.

سـنن الترمـذي،، المؤلـف: محمـد بـن عيسـى بن سَـوْرة بن موسـى - 45

بـن الضحـاك، الترمـذي، أبـو عيسـى )المتوفـى: 279هــ(، تحقيـق 

وتعليـق: أحمـد محمـد شـاكر، ومحمد فـؤاد عبـد الباقـي، وإبراهيم 

عطـوة،، الناشـر: شـركة مكتبـة ومطبعـة مصطفـى البابـي الحلبـي - 

مصـر،، الطبعـة: الثانيـة، 1395 هــ - 1975 م.

السـنن الصغـرى للنسـائي، المؤلـف: أبـو عبـد الرحمـن أحمـد بـن - 46

شـعيب بـن علي الخراسـاني، النسـائي )المتوفى: 303هــ(، تحقيق: 

المطبوعـات الإسـلامية -  الناشـر: مكتـب  أبـو غـدة،  الفتـاح  عبـد 

حلـب، الطبعـة: الثانيـة، 1406 - 1986م.

السـيرة النبويـة لابن هشـام، المؤلف: عبـد الملك بن هشـام بن أيوب - 47

الحميـري المعافـري، أبو محمد، جمـال الدين )المتوفـى: 213هـ(، 

تحقيـق: مصطفـى السـقا وإبراهيـم الأبياري وعبـد الحفيظ الشـلبي، 

وأولاده  الحلبـي  البابـي  مصطفـى  ومطبعـة  مكتبـة  شـركة  الناشـر: 

بمصـر، الطبعـة: الثانية، 1375هــ - 1955م.
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السـيرة النبويـة والتاريـخ الإسـلامي، المؤلـف: عبـد الشـافي محمد - 48
عبـد اللطيف، بـدون طبعـة، سـنة النشـر: 1428هـ.

السـيرة النبويـة، المؤلـف: أبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر - 49
عبـد  مصطفـى  تحقيـق:  774هــ(،  )المتوفـى:  الدمشـقي  القرشـي 
الواحـد، الناشـر: دار المعرفـة للطباعـة والنشـر والتوزيـع بيـروت - 

لبنـان، عـام النشـر: 1395 هــ - 1976 م.

شـرح الأربعيـن النووية فـي الأحاديث الصحيحـة النبويـة، المؤلف: - 50
تقـي الديـن أبـو الفتـح محمد بن علـي بن وهـب بن مطيع القشـيري، 
المعـروف بابـن دقيـق العيـد )المتوفـى: 702هـ(، الناشـر: مؤسسـة 

الريـان، الطبعة: السادسـة 1424 هــ - 2003م.

شـرح صحيح البخـارى لابن بطـال، المؤلـف: ابن بطال أبو الحسـن - 51
علـي بـن خلف بـن عبـد الملـك )المتوفـى: 449هــ(، تحقيـق: أبو 
السـعودية،   - الرشـد  مكتبـة  النشـر:  دار  إبراهيـم،  بـن  ياسـر  تميـم 

الريـاض، الطبعـة: الثانيـة، 1423هــ - 2003م.

شـعب الإيمـان، المؤلـف: أحمـد بـن الحسـين بـن علـي بن موسـى - 52
الخُسْـرَوْجِردي الخراسـاني، أبـو بكر البيهقـي )المتوفـى: 458هـ(، 
حققـه وراجـع نصوصـه وخـرج أحاديثـه: الدكتـور عبـد العلـي عبد 
الحميـد حامد، أشـرف على تحقيقـه وتخريج أحاديثـه: مختار أحمد 
النـدوي، الناشـر: مكتبـة الرشـد للنشـر والتوزيـع بالريـاض بالتعاون 
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مـع الـدار السـلفية ببومبـاي بالهنـد، الطبعـة: الأولـى، 1423 هــ - 

م.  2003

الصحـاح تـاج اللغة وصحـاح العربيـة، أبو نصر إسـماعيل بـن حماد - 53

الجوهـري،، تحقيـق: أحمـد عبـد الغفور عطـار، دار العلـم للملايين 

 ـ - 1987 م. - بيـروت،، الطبعـة: الرابعة 1407 هـ

أبـو عبداللـه - 54 إسـماعيل  بـن  المؤلـف: محمـد  البخـاري،،  صحيـح 

الناصـر،،  ناصـر  بـن  المحقـق: محمـد زهيـر  الجعفـي،،  البخـاري 

الناشـر: دار طـوق النجـاة )مصـورة عـن السـلطانية بإضافـة ترقيـم 

ترقيـم محمـد فـؤاد عبـد الباقـي(،، الطبعـة: الأولـى، 1422هــ.

صحيـح مسـلم،، المؤلف: مسـلم بن الحجاج أبو الحسـن القشـيري - 55

النيسـابوري )المتوفـى: 261هـ(،، المحقق: محمد فـؤاد عبد الباقي، 

الناشـر: دار إحياء التراث العربـي - بيروت.

الطبقـات والقيـم الاجتماعيـة في الإسـلام، عبـد الفتاح بركـة، بدون - 56

نشـر. بيانات 

و - 57 العلمانيـة، المفهـوم والمظاهـر والأسـباب، المؤلـف: مصطفى باحُّ

السـلاوي، بدون بيانات نشـر.

دار - 58 البحطيطـي،  حسـن  نـوال  والمسـلمين،  العـرب  عنـد  العلـوم 

لخليـج. ا
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العيـش المشـترك، أميـن مشـاقبة، مقـال منشـور بجريـدة الدسـتور، - 59
مايـو 2017م. بتاريـخ 10 

غريـب الحديـث، المؤلـف: جمال الدين أبـو الفرج عبـد الرحمن بن - 60
علـي بـن محمـد الجـوزي )المتوفـى: 597هــ(، المحقـق: الدكتور 
عبـد المعطـي أميـن القلعجـي، الناشـر: دار الكتب العلميـة - بيروت 

- لبنـان، الطبعة: الأولـى، 1405 - 1985.

الغلـو فـي المفهـوم الإسـلامي الدقيـق، محمـد علـي يوسـف يونس - 61
الهواملـة، بحـث مقـدم إلـى المؤتمـر العلمـي الثانـي عشـر بعنـوان 
)الغلـو وأسـبابه وتداعياتـه فـي ميـزان الإسـلام(، جامعـة جـرش، 

الأردن / 1436هــ - 2015م.

فتـح البـاري شـرح صحيـح البخـاري، المؤلـف: أحمـد بـن علـي - 62
بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقلاني الشـافعي،، الناشـر: دار المعرفـة 
- بيـروت، 1379، رقـم كتبـه وأبوابـه وأحاديثـه: محمـد فـؤاد عبـد 
الباقـي، قـام بإخراجـه وصححـه وأشـرف علـى طبعه: محـب الدين 
الخطيـب، عليـه تعليقـات العلامـة: عبـد العزيـز بـن عبـد اللـه بـن باز.

فتـح البـاري شـرح صحيـح البخـاري، المؤلـف: زيـن الديـن عبـد - 63
الرحمـن بـن أحمد بن رجـب بن الحسـن، السَـلامي، البغـدادي، ثم 
الدمشـقي، الحنبلي )المتوفـى: 795هـ(، تحقيق: محمود بن شـعبان 
بن عبـد المقصود، وآخرين، الناشـر: مكتبـة الغرباء الأثريـة- المدينة 
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النبويـة، الحقـوق: مكتـب تحقيـق دار الحرميـن - القاهـرة، الطبعـة: 
الأولـى، 1417 هـ - 1996م.

فتـح القديـر، المؤلـف: محمـد بـن علـي بـن محمـد بـن عبـد اللـه - 64
الشـوكاني اليمنـي )المتوفـى: 1250هـ(، الناشـر: دار ابـن كثير، دار 

الكلـم الطيـب - دمشـق، بيـروت، الطبعـة: الأولـى - 1414هــ.

فضائـل القـدس، جمـال الديـن أبو الفـرج عبـد الرحمن بـن علي بن - 65
محمـد الجـوزي )ت: 597هــ(، حققـه وقدم لـه: الدكتـور جبرائيل 
الطبعـة:  بيـروت،  الجديـدة،  الآفـاق  دار  الناشـر:  جبـور،  سـليمان 

الثانيـة، 1400 هــ - 1980م. 

فيـض القديـر شـرح الجامـع الصغيـر، المؤلـف: زيـن الديـن محمد - 66
المدعـو بعبـد الـرؤوف بن تـاج العارفيـن بن علي بـن زيـن العابدين 
الناشـر:  1031هــ(،  )المتوفـى:  القاهـري  المنـاوي  ثـم  الحـدادي 

المكتبـة التجاريـة الكبـرى - مصـر، الطبعـة: الأولـى، 1356هــ.

كتـاب الأمثـال فـي الحديـث النبـوي، المؤلف: أبـو محمد عبـد الله - 67
بـن محمـد بـن جعفـر بـن حيـان الأنصـاري المعـروف بأبيِ الشـيخ 
الأصبهانـي )المتوفـى: 369هــ(، المحقـق: الدكتور عبـد العلي عبد 
الحميـد حامـد، الناشـر: الـدار السـلفية - بومبـاي - الهنـد، الطبعة: 

الثانيـة، 1408 - 1987م.

كن إيجابيا، د. محمد عامر، مقال منشور بموقع إسلاميات.- 68
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كيـف عالـج الإسـلام خطـر الجـوع، جميـل عـودة، مقـال منشـور - 69
2017/6/18م. بتاريـخ   ،3939 العـدد  المثقـف،  بصحيفـة 

كيـف نحافـظ على هويتنـا الإسـلامية، د. عبـد الرحمن سـعيد، مقال - 70
منشـور بالموقـع الرسـمي لهيئة علمـاء المسـلمين بالعراق.

السـلام - 71 واسـتراتيجية  الاجتماعـي  التـوازن  مفهـوم  بيـن  لعلاقـة 
نشـر. بيانـات  بـدون  دقيـل،  محمـد  نبيـل  د.  الاجتماعـي، 

اللغـة العربيــة: هُويــة أمــة وذاكـرة تاريـخ، للدكتـورة رابعـة حمو، - 72
منشـور بموقـع ديـوان العـرب، بتاريـخ 4 أغسـطس 2012م.

لماذا التاريخ؟ مقال منشور بمجلة الإسماعيلي، 1970.- 73

لمـاذا الخـوف مـن الإسـلام؟ صالـح بـن محمـد، خطبـة المسـجد - 74
1433/5/14هــ. الحـرام 

لمـاذا الخـوف مـن الإسـلام؟ صالـح محمـد، جريـدة حـراء، العـدد - 75
54، نشـر بتاريـخ 6 أغسـطس، 2016م.

الشـروق، - 76 الوراقـي، جريـدة  مـا هـي ظاهـرة الإسـلاموفوبيا، منـال 
2019م. مـارس   16 السـبت 

مدرسـة رمضان.. الإسـلام ديـن القيم، عبـد الناصر الخنيسـي، مقال - 77
منشـور بجريدة الشـروق التونسـية، بتاريخ  13/06/2018م.

للمجلـس - 78 الرسـمي  بالموقـع  منشـور  مقـال  الإسـلام،  فـي  المـرأة 
للمـرأة. القومـي 
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مرتكـزات السـلام الاجتماعي في القـرآن الكريم، إسـماعيل آدم عبد - 79
الرحمن( رسـالة دكتـوراه بجامعة الخرطوم، كليـة الآداب، 2008 م.

مسـند الإمـام أحمـد بـن حنبـل،، المؤلـف: أبـو عبـد اللـه أحمـد بن - 80
محمـد بـن حنبل بن هـلال بن أسـد الشـيباني )المتوفـى: 241هـ(،، 
المحقـق: شـعيب الأرنـؤوط - عـادل مرشـد، وآخـرون، إشـراف: د 
عبـد اللـه بـن عبـد المحسـن التركـي، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة،، 

الطبعـة: الأولـى، 1421 هــ - 2001 م.

المصبـاح المنيـر فـي غريـب الشـرح الكبيـر، أحمـد بـن محمـد بـن - 81
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